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 وعرف انشكر  
 حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد اللهوالسلام على سيدنا و الصلاة  

 نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
 في البداية نشكر الله عز وجل على نعمته التي أتمها الله علينا

 وتوفيقه لنا في إنجاز هذا العمل المتواضع.
 لجميع أساتذة شعبة التاريخ  قبل كل شيء نقدم شكرنا وعرف اننا

 لمستقبل.االذين قدموا لنا الكثير من أجل بناء جيل تفتخر به الجزائر في  
 الأميرالدكتور  نقدم أسمى الشكر والامتنان والتقدير لأستاذنا  

 بوغدادة الذي مهد لنا الطريق لإنجاز هذا العمل المتواضع
 الدراسة.الذي لم يبخل علينا بالعلم وتوجيهاته لإتمام هذه  

 كما نشكر كلا من الأستاذ عباس كحول والأستاذ عيادة علي
 والأستاذ العرافي والأستاذ بق ار أسامة

 الذين لم يبخلوا علينا بالمراجع التي ساعدتنا في انجاز هذا العمل.
 كما لا ننسى كل الشكر للأستاذ أحمد غريسي من جامعة الواد

 والمصادر وشكرا لكل من ساعدنا.الذي ساعدنا في الكثير من المراجع  
" كن عالما إن لم تستطيع كن معلما .... ف إن لم تستطيع...ف أحب العلماء ... وإن  

 لم تستطيع ف لا تبغضهم ..."
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 ةـــمقدم
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الطرق الصوفية والزوايا التي أصبح عددها يفوق عدد  شهدت الجزائر خلال الحكم العثماني انتشار
م الأوراد وتلقين أتباعه الإسلامي نشر تعاليم ومبادئ الدين مهمةعلى عاتقهم  هاخذ أصحابأحيث  المساجد،

ها الطريقة بين ومن الزوايا،الطرق و  بحيث لم تخلو قرية أو مدينة من هذه، بها كل طريقة والأذكار التي تتميز
 .التجانية التي ذاع صيتها في الجزائر

رين من عش مؤسسها قضى أكثرف في أواخر القرن الثامن عشر ميلادي، التجانية ظهرت الطريقة       
التي  حيث برزت في الفترة لم يكن ظهورها بالأمر العاديو  ،ي الترحال قاصدا مجالس العلم والدينسنة ف

في  مثقفةتقبلها الطبقة اللم تكما أنها جاءت ببراهين ومبررات  ساد فيها الجهل وكثرة البدع والخرافات،
م، ولعل هوغيرها من معتقداتجاني يدخل الجنة يفمثلا اعتقادهم أن كل من رأى أحمد الت المجتمع الجزائري 

أن هذه الطريقة  إلاقلة العلماء الذين يواجهون هذه الأفكار في تلك الفترة أسهم بشكل كبير في انتشارها، 
لمدة ت داممن الزمن  في فترة وجيزةوذلك داخل الجزائر وخارجها  الواسع حضت بكثرة أتباعها ونفوذها

 .ثماني عشر سنة

ر أن تأسيسها، غي مرحلةخلال ين في الجزائر العثمانيالحكام عدة مضايقات من طرف هذه  عرفت       
ما كانت كما يخدم مصالحها الاستعمارية،  وفق تدعمها ا فكانتموقفا مغاير  منها أخذتالسلطات الفرنسية 

مات المقاو عتبرا من أهم ت التيالشيخ بوعمامة مقاومة و  الأمير عبد القادرمقاومة من  مختلفة لها مواقف
    ميلادي. عرفتها الجزائر خلال القرن التاسع عشرالتي الشعبية 

   :أهمية الدراسة (1

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها تهتم بجانب من جوانب تاريخ الجزائر خلال العهد العثماني والفترة       
ذه الدراسة من وتأتي ه التجانية كنموذج لذلك، طريقةكما أنها تهتم بدراسة الطرق الصوفية وال الاستعمارية،

ر الذي لعبته ومعرفة الدو  والحكم العثماني بالجزائر والاحتلال الفرنسي،طريقة العلاقة بين هذه ال إبرازأجل 
 .خلال القرن التاسع عشر ميلادي عبد القادر ومقاومة الشيخ بوعمامة مقاومة الأمير في

  :أهداف الدراسة (2

 أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية:يمكن حصر     



 ةـــمقدم

 ب
 

 التجانية بكل جوانبها ومعرفة أسباب انتشارها في الجزائر وأهم المشاكل التي  طريقةدراسة ال
 صادفتها. 

 من من الحكم العثماني و طريقة عن الحقائق التاريخية حول المواقف التي اتخذنها ال الكشف
  .الاحتلال الفرنسي

 من مقاومتي الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة. هذه الطريقة أهم المواقف التي اتخذتها إبراز 
 من خلال هذه الدراسة. المساهمة في إثراء المكتبة الوطنية ولو بمحاولة بسيطة  

  :أسباب اختيار الموضوع (3
 الأسباب الذاتية -أ

 في الجزائر. الشخصي للدراسة أهم طريقة من الطرق الصوفية التي انتشرت ناميول 
  هاتاريخو  التجانيةالطريقة الرغبة في معرفة حقائق عن. 

 الأسباب الموضوعية-ب     
   التجانية.للطريقة التطرق لأهم الأحداث والوقائع التاريخية  
  طريقةالتي قامت عليها هذه ال ومبادئهاوتعاليمها تأسيسها التجانية من حيث الطريقة دراسة. 
  ي الجزائر ف اتخذتها من الحكم العثماني التي وعن أهم المواقفالطريقة الكشف عن خبايا هذه

  .مع السلطات الفرنسية الاحتلال الفرنسي وكيف تعاملتمن و 
 مقاومة و  عبد القادر التجانية من مقاومة الأمير لتي اتخذتها الطريقةمواقف ا ومعرفة الاطلاع

  الشيخ بوعمامة. 
 الدراسة:  إشكالية (4

 لمعالجة موضوع دراستنا نطرح الإشكالية التالية:   
بوعمامة خلال القرن  قاومتي الأمير عبد القادر والشيخالتجانية من م طريقةتمثل موقف ال افيم

 التاسع عشر ميلادي؟ 
 :فرعية الآتيةالتساؤلات الللإجابة على هذه الإشكالية نطرح و 

 ؟ ومن هو مؤسسها؟ التجانية لطريقةما هي ظروف نشأة ا 
 في الجزائر؟ وأشهر زوايا هذه الطريقة  أين تتواجد أهم مراكزها 
  كيف كانت علاقتها مع السلطة العثمانية والإدارة الفرنسية؟ 
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  التجانية من مقاومة الأمير عبد القادر ومقاومة الشيخ الطريقة ما هو الموقف الذي اتخذته
 تين المقاومتين؟ اوكيف سارت ه بوعمامة؟

 خطة البحث:  (5
 ، استهلينا دراستنا بمقدمة ورد فيها التعريف بالموضوع وأسباب اختيارناذه التساؤلاتعن هللإجابة     

له والأهداف المرجوة من هذه الدراسة، كما تضمنت إشكالية الموضوع والمنهج المتبع الذي اعتمدنا 
تنا حيث قسمنا موضوع دراس المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في طرحنا، عليه، كما تم ذكر أهم

 . الملاحق خاتمة وألحق بحثنا بمجموعة منال ثلاث فصول وإلى 
والذي قسم إلى مبحثين المبحث الأول ، التجانية في الجزائرلطريقة ابعنوان  :الأول الفصل     
م العثماني هم مواقفها من الحكأ التجانية و الطريقة التجانية والمبحث الثاني مراحل انتشار الطريقة ماهية 

 .والاستعمار الفرنسي
ة من المقاوم التجانيةطريقة بعنوان مقاومة الأمير عبد القادر وموقف الجاء  :الفصل الثاني    

تطرقنا إلى أهم و  ،بالطريقة القادريةحيث تناولنا فيه التعريف بشخصية الأمير عبد القادر وعلاقته 
 .التجانية منهاالطريقة مراحل هذه المقاومة ونتائجها وموقف 

اولنا فيه الذي تن التجانية منها،الطريقة مقاومة الشيخ بوعمامة وموقف هو بعنوان  :الفصل الثالث   
ه المقاومة حداث هذإلى أهم الأ شخصية الشيخ بوعمامة وعلاقته بالطريقة الشيخية وتطرقنابتعريف 

  .التجانية من هذه المقاومةالذي اتخذته الطريقة الموقف و 
 إجابة عن الإشكالية المطروحة. و  إليهاالنتائج التي توصلنا فكانت حوصلة لأهم لخاتمة أما ا

 قدمنا بعض الملاحق من أجل توضيح بعض الأفكار وإعطاء صورة أوضح للموضوع. 
 منهجية الدراسة:  (6

 المنهج التاريخي لأنه المنهج عدة مناهج منها عتماد علىالا عليناألزمت طبيعة الموضوع  إن    
بعض الوثائق ل انجمعفي اعتمدنا عليه حيث  لحقائق التاريخيةإلى ا يوصلنا الأنسب لهذه الدراسة، فهو

 .لسلها الزمنيوتسالمنهج الوصفي من خلال سردنا للأحداث بكل تفاصيلها وظفنا أيضا كما  ،التاريخية
المنهج المقارن من خلال المقارنة بين المقاومتين والموقف  على في هذه الدراسةأيضا  عتمدناا          

إضافة إلى استخدام المنهج الإحصائي من خلال عملية إحصاء  الذي اتخذته الطريقة التجانية اتجاههما،
 خلال فترة زمنية معينة.من مريدين الطريقة التجانية 
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 الدراسات السابقة:  (7
   على سبيل المثال لا الحصر:لقد سبقت دراستنا عدة دراسات نذكر منها 

الطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر )حكم  بن يوسف التلمساني :الدراسة الأولى     
التاريخ الحديث شهادة ماجستير في ( رسالة 1900-1782(الإدارة الفرنسية الأمير عبد القادر، المركزي،

التجانية الطريقة والتي تناولت موضوع  م1998-1997 جامعة الجزائر سنة معهد التاريخ، والمعاصر،
ة والمعتقدات التي تتميز بها الطريقة التجانية إلى غاي المؤسس والانتشار بجميع عناصرها سواء من حيث

دراستنا  لكن في مع السلطات الاستعمارية، علاقاتهاو  القادرعبد  مع السلطة العثمانية والأمير تصادمها
بوعمامة التي ظهرت في أواخر القرن  سنلتمس نوع آخر من المقاومات الشعبية ألا وهي مقاومة الشيخ

  التاسع عشر وبداية القرن العشرين ميلادي حيث سنتطرق  لموقف الطريقة التجانية منها.
الطرق الصوفية في الجزائر الطريقة التجانية نموذجا دراسة  بوغديري كمال الدراسة الثانية:

ن دباغين، جامعة لمي بمنطقة بسكرة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم علم الاجتماع أنثروبولوجية
طقوس وال ، فهذه الدراسة تطرقت للزاوية التجانية من ناحية الشعائر2015-2014سطيف السنة الجامعية 

 لهذه الطريقة.تجانية  وأيضا الهيكل العام لا طريقةالدينية  لل والمعتقدات
الزوايا في الغرب الجزائري )التجانية والعلوية والقادرية ( دراسة  بن لباد الغالي الدراسة الثالثة: 

قسم  اعية،والعلوم الإنسانية والعلوم الاجتم الآدابأطروحة دكتوراه في علم الانثروبولوجيا كلية  أنثروبولوجية
فهي تناولت الطرق الصوفية وعلاقتها  2009-2008 السنة تلمسان، الثقافة الشعبية جامعة أبوبكر بلقايد،

          البعض . ببغضها
مال وغرب في ش موقف الطريقة التجانية من قضايا الاستعمار الكبرى  الشيح لعرج الربعة: الدراسة

 لإنسانيةاكلية العلوم  دكتوراه في علم التاريخ الحديث والمعاصر،م رسالة لنيل شهادة 19إفريقيا خلال القرن 
فهذه الدراسة تناولت  2017-2016وهران السنة  1جامعة أحمد بن بلةالآثار، علم و والاجتماعية قسم التاريخ 

الطريقة التجانية وكيفية انتشارها في شمال وغرب إفريقيا أهم مواقفها من قضايا الاستعمارية مثل قضية 
ي الجزائر خلال ة التجانية فطريقإلا أن دراستنا ستهتم بدراسة ال التنصير والتجنيد الإجباري وقضايا أخرى،

بد ع مهتمين بمواقفها من الحكم العثماني والاحتلال الفرنسي ومن مقاومتي الأمير الميلادي القرن التاسع
   القادر والشيخ بوعمامة.
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التصوف  م19ه/ 13التيارات الدينية في الجزائر خلال القرن  ،الأمير بوغدادةالدراسة الخامسة: 
نموذجا أطروحة دكتوراه في التاريخ تخصص تاريخ حديث ومعاصر، قسم التاريخ والآثار، كلية العلوم 

فهذه الدراسة تضمنت دراسة جميع  2021-2001 الإنسانية والاجتماعية، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
ر والعلاقة بين هذه الطرق الصوفية ومدى تأثيرها على المجتمع الجزائري، وبما الطرق الصوفية في الجزائ

أنها درست جميع الطرق الصوفية في الجزائر خلال القرن التاسع ميلادي، فهي لمست جانب معين من 
، يدراستنا وهي الطريقة التجانية في الجزائر وكيف كان موقفها من المقاومات الشعبية ضد الاحتلال الفرنس

 .إلا أننا سوف نسلط الضوء من خلال دراستنا هذه على مقاومتي الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة
   المصادر والمراجع المعتمد عليها:  

 على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها: هذه اعتمدنا في دراستنا       
 ي الله رض جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني علي حرازم برادة

 .عنه
 كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب أحمد بن الحاج العياشي سكريج.  
 هران في أخبار مدينة و  رحلة التجاني وكتاب دليل الحيران وأنيس السهران محمد بن أحمد التجاني

 . لزيانيا لمحمد بن يوسف
 لتشرشل ، وكتاب حياة الأمير عبد القادرالأمير عبد القادرالمذكرات الشخصية نجد مذكرات أما      
 أما المصادر الأجنبية التي اعتمدنا عليها:  ،هنري 

*Louis Rinn Marabouts et Khouans étude sur L'islam en Algérie.  
 .لعبد الباقي مفتاحومن المراجع نجد كتاب أضواء على الشيخ أحمد التجاني وأتباعه 

 الصعوبات:  (8
 يلي:  من أهم الصعوبات التي واجهتنا في انجاز هذه الدراسة نذكر منها ما 

  التجانية بمقاومة الشيخ بوعمامة. الطريقة ندرة المصادر والمراجع التي تتناول علاقة 
  من مصدرها الأصلي.التاريخية صعوبة الحصول على الوثائق 
 في جانب معين للدراسة خاصة  صعوبة التحكم في المادة العلمية واختلاف آراء الباحثين

 .في جانب مقاومة الأمير عبد القادر



 ةـــمقدم

 و
 

  ها الطريقة التجانية منصعوبة ترجمة المصادر التي تتناول مقاومة الشيخ بوعمامة وموقف
 هذا الموقف أن يكون نادرا في المراجع العربية.بحيث يكاد 



 

 
 

 
 الفصل الأول:

 الطريقة التجانية في الجزائر
 

 : ماهية الطريقة التجانية .المبحث الأول

     نية في الجزائر وموقفها من الحكمالطريقة التجا: أهم مراكز المبحث الثاني
 العثماني و السلطات الفرنسية.
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 المبحث الأول: ماهية الطريقة التجانية

 المطلب الأول: تعريف الطريقة الصوفية

 تعريف الطريقة:  .1
يه الشخص علجمع طرائق والطرق وهي الوسيلة، وهي المسلك والمنهج وأيضا السبيل ما يسير هي  لغة:-أ

 .1يؤدي به إلى الهدف المقصود

 .2" نَّحۡنُ أَعۡلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذۡ يَقُولُ أَمۡثَلُهُمۡ طَرِيقَةً إِن لَّبِثۡتُمۡ إِلََّّ يَوۡمٗا"  ولقوله تعالى
 اصطلاحا: -ب

به  ويسيرون عليه وفق ما أمر اهي المذهب أو الملة التي يعتمدها المؤمنون ويتقيدون بها بمناهجه
 .3الشارع، الشارع الحكيم وتكون معنوية

 تعريف التصوف:  .2
  لغة:-أ

كلمة مصدرها الصوف والصوفي من الناس من يتبع طريقة التصوف أو العارف بالتصوف  هي      
معنى بومن أشهر الآراء من وراء هذه التسمية أنه سمي بذلك لأنه يفضل لبس الصوف تقشفا، والصوفية 

  .4التصوف وجمعها المتصوفون أما مفردها صوفي

 اصطلاحا:  -ب
  هو المعرفة الحقيقية للكتاب والسنة هو الجمع بين العلم والعمل واجتهاد لمعرفة الله والتأمل      

 
 

                                                           
 .908، ص2000، دار المشرق، لبنان، 1ط ،صرةالمنجد في اللغة العربية المعاصحبي حمودي وآخرون، 1
  .104سورة طه، الآية  2
، أطروحة دكتوراه علوم في م )التصوف أنموذجا(19ه/13التيارات الدينية في الجزائر خلال القرن لأمير بوغدادة، ا 3

ر، والآثار، جامعة الحاج لخضالتاريخ، تخصص تاريخ حديث ومعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، قسم التاريخ 
 .64، ص2021-2020، 1باتنة

، تصحيح ومراجعة: يوسف البقاعي، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1، طالوافي عربي عربيالقاموس شهاب الدين أبو عمر،  4
 .708، ص2023
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 . 1والتجرد من حب الذات ورفع الظلم والابتعاد عن الشبهات وترك الأهواء والبدعوالتفكير 

الزهد  إلى حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي خلال القرن الثالث هجري، تدعوالتصوف هو 
زة حتى أصبح طرقا متمي وكثرة العبادة وهذا كرد فعل مضاد للانغماس في الترف وحب الذات، ثم تطور

 .2تبنتها مجموعة من العقائد المختلفة وتكونت منها مناهج عدة

لعلماء على أنها مجموعة من الأوراد في ذكر الله ورسوله صلى أما تعريف الطريقة الصوفية اتفق ا
وفي الغالب  ،يؤسس منها طريقةو  3الله عليه وسلم ويؤسسها شيخ الطريقة وتؤخذ منه ومن الخليفة والمقدم

  . 4ما تنتسب إليه ويكون له أتباع

 ون مستمدة منالطريقة الصوفية هي ممارسة النشاطات الروحية مثل الدعاء والذكر بشرط أن تك
  .5القرآن الكريم والسنة النبوية ومنها تأتي التسمية الطريقة السنة وكل ما صدر غير ذلك فهي بدعة

 : أنواع الطرق الصوفية .3
 تنقسم الطرق الصوفية إلى طريقتين، الطريقة الخلوتية والطريقة الغير خلوتية وعليه تطرقنا إلى مايلي:    
  الطريقة الخلوتية: 1.3

عهم الذين يلقبون لإتبا شيوخ هذا النوع بمعرفة أسرار الدينية غيبية خاصة وتمكنهم على تلقينهايدعي 
أنفسهم بالمريد أو الإخوان أو الفقراء وذلك حسب اختلاف الطرق والجهات والمناطق، كما يتم فرض عليهم 

ليهم حتى يفتح الله ع أذكار خاصة يقرؤونها في الخلوات الخاصة تكون معزولة ومظلمة لفترة من الزمن،
بعدها يصبحون مريدين حقيقيين، والظاهرة الخلوة والورد هي التي فرضت على هذه الطرق تسمية شيوخها 

                                                           
ز الوطني للبحث منشورات المرك، سلسلة المشاريع الوطنية الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد العثماني أحمد مريوش، 1 

  .83، ص2007 ، الجزائر،1954الوطنية وثورة أول نوفمبرالحركة  للدراسة والبحث في
، دار الكنوز، اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، 1، طالطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وأثارهاعبد الله دجين السهلي، 2

 .10، ص2005المملكة السعودية، 
لشيخ هو مولي الطريقة وحامل البركة له الأتباع والطاعة، أما الخليفة فهو المجاز من الشيخ، فالمقدم هو الذي يمنحه ا 3

، دار 1، طزيبان االعزوزية مرجعية علم جهادزوايا الالشيخ جازات وهو مكلف، أيضا بجمع الزيارات. ينظر: عباس كحول، 
 .37، ص2013ئر، علي بن زيد للطباعة والنشر، بسكرة، الجزا

، في علم الاجتماع، )غير منشورة(، معهد علم ر، رسالة ماجستيالطريقة التجانية بين الماضي والحاضرأحمد بن الشين،  4
 .14، ص2001-2000الاجتماع، جامعة الجزائر، 

، دار علي بن زيد للطباعة والنشر، بسكرة، 1ط الصورة الحقيقية للزوايا والطرق الصوفية،قارة مبروك بن صالح،  5 
 .50، ص2013الجزائر، 
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كل من  لدى بالطريقتين، وعلى سبيل المثال ذكر الاسم )الله( في الخلوات الخاصة والحضرة الجماعية
التي  وكذلك حلقة البندير لدى العيساوية والعمارية الرحمانيين والعلويين، الذين يندرجون من فرع الشاذلية،

 .  1هي فرع منها
 الطريقة غير الخلوتية: 2.3

حيرررررث أعرررررد لإتباعهرررررا ورد معينرررررا مرررررن الأذكرررررار ترررررذكر عقرررررب الصرررررلوات  ،تعررررررف برررررالغير الخلرررررواتي
ويهرررررتم هرررررذا النررررروع برررررالتعليم القررررررآن الكرررررريم وتررررردريس بعرررررض العلررررروم الدينيرررررة واللغويرررررة مرررررن طررررررف الشررررريوخ 

 .2الزوايا، فكلا من هذا الصنفين من الزوايا له عدة فروع داخل الجزائر

لَّ إلـــــ  وعلررررى سررررربيل المثررررال أن التجانيرررررة تفرررررض علرررررى أتباعهررررا ذكرررررر تررررلاوة مرررررا يعرررررف بالهيللرررررة )
  . 3(، حيث يتم ذكرها مئات المراتالله إلَّ

 المطلب الثاني: تعريف بمؤسس الطريقة التجانية
 نسب  وميلاده:  .1

العباس أحمد بن محمد الملقب بأبي عمر بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم بن أبي العيد هو 
إسحاق بن  بن يبن أحمد بالعلواني بن أحمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الجبار بن الإدريس

  .4علي زين العابدين بن أحمد بن محمد الملقب بالنفس الزكية بن الإمام بن أبي طالب كرم الله وجهه

 تعائشة بن هي أمهف ،تقع بالقرب من مدينة الأغواطالتي  م في قرية عين ماضي1737ولد سنة 
 أخذ الشيخ أحمد لقب التجاني  5أبي عبد الله محمد السنوسي التجاني والتجاني نسبة إلى قبيلة بني توجين

                                                           
ر، الجزائ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، 1، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز،  1

 .219، ص2004
  .22ص، المرجع السابق، أحمد مريوش 2
 .220ص ،المرجع السابق، يحي بوعزيز 3

، تح: عبد 1، ج1، طجواهر المعني في بلوغ الأماني لفيض سيدي أبي العباس التجاني رضي الله عن علي حرازم برادة،  4
 .23، ص1998اللطيف عبد الرحمان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

هي نسبة إلى أصحاب تاهرت هي مدينة تقع في الغرب الجزائر وتسمى حاليا بولاية تيارت، وتاكدمت من البربر وإخوان  5 
ية دراسة التجانبني زيان ملوك تلمسان وبني مرين ملوك المغرب الأقصى. ينظر: على بن محمد آل الدخيل الله السويلم، 

 .48، ص2011ار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ، د3، طعقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة
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 .1عن أخواله
 . نشأت  وتعليم : 2

ترعرع في مسقط رأسه عندما بلغ خمس سنوات حفظ قرآن الكريم كاملا وهو في السابعة من عمره 
ودرس  التجاني حرص والده على تعليمه أمور الدين منذ صغره فدرس علوم الحديث على يد محمد بن حمو

عد عندما بلغ خمسة عشر سنة زوجه والده، ب يد الشيخ مبروك بن بوعافية التجانيأيضا علوم الشرع على 
 .2وفاة أبويه بمرض الطاعون طلق زوجته ليتفرغ لطلب العلم

ه رسول الله صلى الله علي عندما بلغ مراده من العلم وأدرك أن الزواج ضروري وذلك لإتباع السنة
 سيدة درة مكنونة التي رزقه الله منها محمد الكبير وبقيت معهحيث تزوج مرة أخرى بامرأتين الأولى  وسلم،

إلى أن توفي، أما زوجته الثانية سيدة الغالية وكانت المفضلة لديه وأنجب منها السيد محمد الحبيب الملقب 
 . ( 01ينظر الملحق رقم  )3التجاني بمحمد الصغير

بح فيهم حتى أصبح كفئ لتدريس بها وأصكما درس أيضا العلوم الأصلية والفرعية والشرعية تعمق 
أيضا مفتيا وصار الناس يذهبون إليه لطلب الفتوة من الجزائر والمغرب الأقصى والصحراء، وكان أيضا 
من الفحول في علوم العقائد عند الرجوع إلى كلامه في شؤون العقائد كان سنيا سلفيا كباقي المسلمين من 

  .4لمفاهيم الصوفية من أهل السنةسكان إفريقيا كان يأخذ في مواعظه ا
 رحلات : 3

م أخذ من الطريقة بن محمد 1767كانت أولى رحلاته إلى مدينة فاس بعد وفاة والديه، وفي عام 
اليملحي، كما أخذ من محمد بن الحسن الوانجلي، أخذ أيضا من عبد القادر الجيلاني بعدها سافر، إلى 

در بن محمد الأبيض مكث فيها حوالي خمس سنوات كان يقضي المغرب جهة الصحراء قصد زاوية عبد القا

                                                           
 .175، ص2002دار البرق، بيروت،  لبنان،  ،الطرق الصوفية في الجزائر تاريخها ونشاطهاصلاح مؤيد العقبي،  1
 .74، ص2014، جامعة الأغواط، نوفمبر9، عمجلة العلوم الَّجتماعية، (الطريقة التجانية النشأة والتطور)زيزاح سعيدة،  2
، )د. د. ن(، )د.ب.ن(، كشف الحجاب عمن تلاقي مع الشيخ التجاني من الأصحابالعياشي السكريج،  أحمد بن الحاج 3

 . 14، ص1961

، دار الولد لنشر والتوزيع، الوادي، الجزائر، )د. ت. ن(،  أضواء علي الشيخ أحمد التجاني وأتباع عبد الباقي مفتاح،  4 
 .48، 47ص ص
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وقته في العبادة عند ضريح سيدي الشيخ المتبرك لأن التقاليد تقول أن سيدي الشيخ كان من سلالة أبي 
  .1بكر الصديق رضي الله عنه

ن يبعدها انتقل إلى مسقط رأسه في عين ماضي، لكن لم يبقى طويلا هناك أنه لم يجد العلماء الذ
يبحث عنهم، بعدها انتقل إلى تلمسان حيث مكث فيها خمس سنوات لكن تلمسان في القرن الثاني عشر 

  .2ميلادي لم تبقى على حالها كما كانت قديما لأنها أصبحت تحت سيطرة العثمانيين

ثم انتقل إلى تونس والتقى هناك بالشيخ سيدي عبد الصمد الروحي ثم سافر إلى جدة والتقى هناك 
الحج بأبي العباس سيدي أحمد بن عبد الله الهندي وصادف أيضا أبي عبد الله سيدي محمد بن عبد  في

الكريم الملقب بالسمان والذي تعلم منه الكثير، نلاحظ أن الشيخ أحمد التجاني و كل الرجال الذين اتصل 
عن  التجاني لم يأخذبهم كانوا مختلفين عن طريقته كما أن مطلبه كان مختلف عنهم، وأن الشيخ أحمد 

 .3شيخا واحدا ولا طريقة واحدة بل كان كل شيخ يلتقي به يحاول استفادة والأخذ منه

 وفات  وآثاره: 4
سنة وتاريخ وفاته اختلف فيه العديد من المؤرخين حيث حضر  80م عن عمر ناهز1815توفي سنة 

د ليه الإمام ومفتي مدينة فاس أبو عبجنازته العديد من علماء مدينة فاس وأعيانها وأمرائها، حيث صلى ع
  .4الله محمد بن إبراهيم الدكالي توافد الناس على حمل عرشه

ومن أبرز آثاره كتاب جواهر المعاني من فيض أبي العباس التجاني قام بجمعه تلميذه علي الحرازم 
  .5بن العربي برادة، حيث أملاه عليه الشيخ التجاني

ربانية بالفتوحات الإلهية من فيض الحضرة الأحمدية التجاني وجواهر كذلك ألف كتاب الإرشادات ال
حيث كتبه بخط يده  ،، وأيضا كتاب الكناش الخاص6الحقائق في شرح الصلاة المسماة بياقونة الحقائق

                                                           
 .53، 52، ص صالمرجع السابقعلي بن محمد الدخيل الله السويلم،  1
، 1998، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، ج1، ط1830-1500، تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  2

 .510ص
ي ، أطروحة دكتوراه فأنثروبولوجيةالزوايا في الغرب الجزائري التجانية والعلوم والقادرية دراسة الغالي بن اللباد،   3

 .44، 43، ص ص2009 -2008انثروبولوجيا، أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
 .118-113، ص صالمرجع السابقعبد الباقي مفتاح،  4
 .55، صالمرجع السابقعلي بن محمد الدخيل الله السويلم،  5
، دار مداد فارسيتي براسط، 2، ج1، طعشر والعشرينمعجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عبد الكريم بوصفصاف،  6

 .15قسنطينة، الجزائر، ص
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بمساعدة خليفته الحاج علي التماسيني وزميله محمد بن العربي الدمراوي ولا يوجد من هذا الكناش إلا 
تاب في زاوية تماسين، كذلك ك النسخة الأولى محفوظة في زاوية عين ماضي، والثانية محفوظةنسختين 

شرح همزتهم البويصري وكذلك له كتاب أجوبة عن أسئلة في المسائل الفقهية وفتاوى علمية ومشكلات 
 . 1صوفية

ير وكتاب و كذلك له مؤلفات أخرى مثل مختصر اليسر والسلوك إلى ملك الملوك، مختصر كتاب التن
وصية لجميع الإخوان  منهج الإنابة وكتاب مختصر جماع معرفة الحديث، وله أيضا بعض وصايا مثل

 .2بأداء الفروض وأعمال، ومجموعة من الوصايا وأورادها صاحب الجيش الكفيل

 المطلب الثالث: نشأة وانتشار الطريقة التجانية
 نشأة الطريقة التجانية:  1

التي خاضها أحمد التجاني وتأثره بعلماء الطرق الصوفية المختلفة مثل  بسبب الرحلات العلمية
، وأن تكون هذه الطريقة متميزة عن 3القادرية والطيبية والرحمانية مما جعله يفكر بتأسيس طريقة خاصة به

، التي وقع له 4في قرية أبي سمغون  م1782ه/ 1196باقي الطرق الصوفية التي سبقتها فكان ذلك سنة 
، حيث سمح له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلقين الناس الدروس بعد أن كان هاربا 5الفتح الكبير فيها

منهم وعدم ادعاءه للمشيخة إلى غاية وقوع الفتح الذي حدث له يقظة لا مناما، الذي عين له فيه رسوله 
التعاليم الاستغفار مئة مرة  م، ومن بين هذه1782ه/ 1196الكريم الورد الذي يدرس للناس فكان ذلك سنة 

والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأوراد، كما أذن له صلى الله عليه وسلم بترك جميع الطرق 
التي أخذها، وإلزامه بهذه الطريقة من غير خلوة ولا اعتزال عن الناس حتى إلى أن يصل إلى المقام الموعود، 

  . 6ه شيء من عند الله إلا بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلمكما أخبره بأنه هو كافله ولا يصل
                                                           

 .131، 130، ص صالمرجع السابقعبد الباقي مفتاح،  1
 .155، ص2016، أكتوبر 3، عمجلة العلوم الإسلامية والحضارة ،(نشأة الفكر الصوفي التجانيالسعدية أوتبغريت، ) 2
 .175، ص2012، دار الهومة، الجزائر، (1830 -1514التركي )الجزائر خلال الحكم صالح عباد،  3
 كلم وتقع في جنوب غرب مدينة البيض ينظر:120هي قرية تبعد عن ولاية البيض بحوالي  4

, 1884, p Jourdan, Alger ,Khouans, étude sur l’islam en AlgérieMarabouts et n, ns RiiLou

418 . 

، دار العاصمة، 1، طمختصر التجانية، دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنةعلي بن محمد آل دخيل الله،  5 
 .8، ص2004المملكة العربية السعودية، 

 .40، صالمصدر السابقعلي حرازم برادة،  6
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بعد إعلان أحمد التجاني عن الفتح الذي حدث له بدأ الناس يأتون إليه من كل أنحاء الصحراء، ولما 
كثر عليه أتباعه كانت بوادر إنشاء طريقته وكانت مدينة عين ماضي هي التي أنشأ فيها زاويته وأخذ يلقن 

  .1الأوراد كما عمل على نشر طريقته في أوساط الصحراء وكلما مكث في مكان إلا وأسس فيه زاوية لمريديه
هكذا أصبح أحمد التيجاني هو مؤسس وشيخ الطريقة الصوفية لها أسسها وخصائصها من ذكر 

خذنا عن أالطريقة متميزة عن باقي الطرق التي سبقتها، حيث يقول أحمد التجاني: "  وأصبحت هذهوورد، 
هو سيد  الطريق مشايخ عدة فلم يقضي الله عز وجل منهم بالتحصيل المقصود وسندنا وأستاذنا في هذا

وأنه يرى لا يوجد من بعد الصحابة رضي الله عنهم إلى عصره عالم  الوجود صلى الله علي  وسلم....."
 .2مثله فأثار بذلك ضجة كبيرة في وسط الشيوخ والعلماء السلفيين

 انتشار الطريقة التيجانية في الجزائر:  مراحل .2
 تنقسم مراحل انتشار الطريقة التجانية إلى مرحلتين هامتين وهما: 

 : المرحلة الأولى: انتشار الطريقة في عهد الشيخ أحمد التجاني 1.2

 الله بعد أن وضع أحمد التيجاني مبادئ وأسس طريقته التي يرى بأنها من وحي الرسول الله صلى
 أصبحوا ن الذي وسلم، وأنها مستقلة تماما عن باقي الطرق الصوفية الأخرى، فأخذ يثبت ذلك للناسعليه 

  .3يلتفون من حوله، وبدأ الناس يأتون إليه من مختلف المناطق

  ومن بين هذه المناطق التي انتشرت فيها الطريقة التجانية في الجزائر نجد:  
 قرية أبي سمغون: في   (1

حمد ماعتبرت هذه القرية أول انطلاقة للطريقة التجانية في الجزائر ومن أشهر أتباعها في هذه القرية 
السمغوني الطيب بن محمد بن  بلعباس السمغوني، ريان المشري السمغوني، سيدي أحمد بن عاشور

                                                           
 -1196الطريقة التجانية في الجزائر وموقف السلطة عثمانية منها من خلال المصادر المحلية عبد الحفيظ حيمي، ) 1

 .43، ص2018، عدد خاص، 4، مج مجلة أفاق الفكرية م(،1826 -1782ه/ 1242
، أطروحة ةالطرق الصوفية في الجزائر الطريقة التيجانية نموذجا، دراسة أنثروبولوجية بمنطقة بسكركمال بوغديري،  2

 1جامعة محمد لمين دباغين، سطيف قسم علم الاجتماع، دكتوراه في علم الاجتماع، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،
 .254، ص2015 -2014الجزائر، 

مجلة  (،م ونشاطاتها المختلفة19م وبداية القرن 18انتشار الطريقة التجانية في بايلك الغرب أواخر القرن شيخ لعرج، ) 3 
 .613، وهران، الجزائر، ص2016، جوان 29، عالحضارة الإسلامية
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ء كان لهؤلاحيث سليمان بن قدور البوشيخي، محمد بن فنيش الحزاز، عبد القادر بن زياد الزيادي، 
  .1الفضل في نشر تعاليم الطريقة والترويج لها في مناطق المجاورة

 في عين ماضي:  (2
شهدت طريقة أحمد التجاني إقبالا واسعا من طرف الأهالي والقبائل المجاورة لعين ماضي حيث 

ود داوود بن طاهر بن الميلأصبح الناس يأخذون بأوراد هذه الطريقة، ومن أشهر أتباع أحمد التجاني نجد: 
التجاني وبوحسون الماضوي، محمد بن قويدري العبدلَّوي، وابن  أحمد العبدلَّوي وعبد القادر بن علال 

  .2وغيرهم الذين أخذوا على عاتقهم نشر تعاليم الطريقة التجانية في مدنهمالسمغرني، 

 بمنطقة التوات:   (3
العارف وذلك من أجل زيارة أحد رفقاءه المدعو  3مدينة التواتانتقل الشيخ أحمد التجاني من قريته إلى 

حيث أصبح أحد تلاميذ الشيخ التجاني، وبعدها تولى  ،الذي كان على تواصل دائم معه محمد بن فضيل
   . 4مهمة الدعوة وذلك من أجل نشر الطريقة في منطقة التوات وضواحيهاالعارف محمد بن فضيل 

         بتلمسان:  (4

كان للشيخ أحمد التجاني تلاميذ وأصدقاء أثناء فترة إقامته بمدينة تلمسان وهذا ما جعل طريقته تعرف       
نجد  لتجانيةا  انتشارا واسعا وسريعا في وسط هذه المدينة، ومن بين الذين ساهموا في نشر تعاليم الطريقة

   .5الطالب محمد المازوني المختار بنهو مقدم الزاوية التجانية بتلمسان( وأيضا ) الشيخ بوطيبة

                                                           
، مطبعة فضالة، 1، جفي المغرب والسودان الغربي خلال القرن التاسع عشر ميلادي الطريقة التجانيةأحمد الأزمي،  1

 .299، ص2000المحمدية، المغرب، 
 .301، 300، ص صالمرجع نفس  2
في الصحراء الجزائرية تقع في جنوب وهران، وكلمة توات اختلف الباحثون في معناها فهناك من  تهي مجموعة من الواحا 3

قال بأنها من أصل كلمة تكرورية بمعنى وجع الرجل ومنهم من قال بأنها ذات أصل أعجمي. للمزيد ينظر: أحمد مريوش، 
 .185 -181، ص صالمرجع السابق

 .021، صالمرجع السابق ،عبد الباقي مفتاح 4

لإدارة االطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر، الحكم العثماني، الأمير عبد القادر، بن يوسف تلمساني،  5 
، 1998-1997، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، معهد التاريخ، جامعة الجزائر،1900-1782الَّستعمارية

 .89ص
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كما عرفت الطريقة التجانية أتباعا كثيرين عرفوا باسم الأحباب وذلك في الجهة الجنوبية الشرقية 
وتماسين ومن بين دعاتها   1ورقلة وتقرت للصحراء الجزائر من بين هذه المناطق نجد مدينة وادي سوف و

  .2المشري  الحاج علي التماسيني والشيخ محمد الساسي ومحمد بن
سس زاوية أن يؤ  لقد استطاع أحمد التجاني في ظرف ثمانية عشر سنة التي قضاها كلها في الترحال

ل تونس إلى الدول المجاورة مث في كل منطقة يحط بها رحاله، فاتسع نطاق طريقته و انتشرت حتى وصلت
ته، يفسر لهم تعاليم طريق هذه الدول حيث كان والمغرب الأقصى، وكانت تربطه علاقات مع حكام وأمراء

جارية في الصحراء إلى درجة أنه أصبح يتحكم في الطرق والقوافل الت فتوسع نفوذه وارتفع عدد أتباعه لا سيما
  .3عبر الصحراء الجزائرية

 : م ( في عهد الخلفاء1897 -1853المرحلة الثانية: )2.2
باب أواسط الصحراء الجزائرية وذلك لعدة أستميزت هذه الفترة بالفتور وعرقلة انتشار الطريقة في 

 نذكر منها:
التوسع الاستعماري في الجزائر وأيضا سياسة الحصار والمراقبة التي طبقتها فرنسا على الجزائريين *

أهمها الصراع حول وراثة مشيخة  4ومشايخ الزوايا، وإضافة لعدة عوامل داخلية كانت تمر بها زوايا التجانية
زاوية عين ماضي التي أوكلت مهمة إدارة الزاوية للشيخ المشتري ريان في الوقت الذي انتقلت فيه الخلافة 

، حيث عرفت الزاوية في عهده 5محمد العيد بن الحاج علي التماسينيإلى زاوية تماسين، وبعد أن توليت 
إدارة  حمد عمارأنشر تعاليم الطريقة في الجنوب الشرقي، وتم توليت استقرار كبيرا وساهمت هذه الزاوية في 

من طرف السلطات الفرنسية وفرضت عليه  6الزاوية عين ماضي إلا أنه تم القبض عليه مع أخوه البشير

                                                           
 .180، صالسابق المرجع، مؤيد العقبي  1
 .90، صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني،  2

، 8، تح وتع: ولدى، المؤلف جعفر ومحمد، جالَّستقصاء الأخبار دول المغرب الأقصىأبو عباس أحمد اللاوي الناصري،  3
 .35، ص1956الداي البيضاء، المغرب، 

 .94، صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني،   4 
م بتماسين،  تلقى علومه على يد فقهاء الزاوية 1815هو سيدي محمد العيد نجل الحاج علي التماسيني الحسني ولد عام  5 

. للمزيد ينظر: علي بن 1875نوفمبر 12م، وهو أول خليفة لوالده، توفي في 1844مارس 12التجانية، بويع للخلافة يوم 
 .7، ص2013، الوادي، الجزائر، SIB، مطبعة 1، ج1، طماسينتبأعلام وأختام الزاوية التجانية محمد غريسي، 

 هما أبناء محمد الحبيب التيجاني. 6
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ينظر  ) 1أوريلي بيكارالإقامة الجبرية بالعاصمة ثم نقل إلى فرنسا، ثم أطلق صراحه وتزوج من الآنسة 
" هذا De guidon( وبعد رجوعهما إلى الجزائر رفض الحاكم العام الفرنسي دوق ويدون " 02رقمللملحق 

(، وذلك بعد وفاة محمد 03نظر الملحق رقمي بارك هذا الزواج وتم عقده ) الكاردينال لافيجري الزواج إلا أن 
 .   2م1876العيد سنة 

أراد أن يتولى الخلافة لكن تبين أن عندما عاد أحمد عمار مع زوجته الفرنسية إلى عين ماضي 
بزاوية التماسين، لكن أحمد عمار وشيوخ الزاوية بعين ماضي  3الخلافة الطريقة تمت توليتها لمحمد الصغير

رفضوا هذه الخلافة ولم يعترفوا بها، وقرروا تعين أحمد عمار خليفة لزاوية التجانية كلها، وهذا ما أدى إلى 
ومقر رئاستها، مما أثر هذا في الجهة الغربية للطريقة التجانية، فكانت السلطة انشقاق في إدارة الطريقة 

الفرنسية تفضل ببقاء إدارة الطريقة التجانية في يد الزاوية تماسين حيث كانت ترى فيها أن شيوخها أكثر من 
قة التجانية ييخدم مصالحها التوسعية في الصحراء، وظل أحمد عمار يقنع شيوخ زوايا الجهة الشرقية للطر 

 .4بأحقيته للخلافة، ولكنه فشل في ذلك بالرغم من ولاءه للإدارة الفرنسية
لته إلا أن تدهور حا بقى أحمد عمار يتنقل بين زاوية تماسين وزاوية قمار من أجل حسم أمر الخلافة

ي مسألة حيث وقع خلاف ف ،م بمدينة قمار بوادي سوف1897الصحية ألزمته الفراش إلى غاية وفاته سنة 
دفنه بين زاوية تماسين وزاوية عين ماضي، فاستقر الرأي بدفنه بزاوية قمار وبسب هذا الدفن تخوف شيوخ 
عين ماضي من وراء دفنه بمدينة قمار بأن تصبح هذه الأخيرة مقرا رئيسيا للطريقة التجانية، بالتالي ستصبح 

طلبوه بنقل و  أحمد عمارشقيق للبشير خلافة منافسا لها، وبعد ذلك قرر شيوخ زاوية عين ماضي بتولية ال
جثمان أخيه إلى عين ماضي إلا أن هذا الصراع كان سيؤدي إلى تقسيم الطريقة، فتدخل شيوخ زاوية عين 
ماضي وتماسين لتدارك الوضع الخطير بإعادة ترتيب وهيكلة البيت التجاني، بجعل زاوية تماسين زاوية 

                                                           
هي ابنة الدركي متعاقد التي عرضت على أحمد عمار الزواج وذلك في إطار خطة مدبرة مع السلطات الفرنسية. ينظر:  1

 .96، صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني، 
م ملتقي دولي الحادي عشر، التصوف في الإسلا (،الصوفية بالجزائر الطريقة التجانية نموذجاظاهرة طرق زيزاح سعيدة، ) 2

 . 575، 574، ص ص2008، نوفمبر11، 10، 9جامعة إفريقيا عقيد أحمد دراية، ادرار، الأيام  ،وتحديات معاصرة
م بتماسين، حفظ القرآن على يد المولى سعيد الفاسي، تلقى علوم 1817هو نجل الحاج علي التماسيني الحسني ولد عام  3

م خلفا لأخيه الشيخ محمد العيد وهو ثاني 1875نوفمبر12الفقه على يد علماء الزاوية في عصر والده، بويع بالخلافة في 
 .19-16، ص صالمرجع السابقد ينظر: علي بن محمد غريسي، م. للمزي1819جانفي 28خليفة لوالده، توفي في 

 .97، صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني،  4
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 جهة الشرقية، في حين تبقى زاوية عين ماضي تهتم بالزاوية الجهة الغربيةجهوية تدير الزوايا الواقعة في ال
 .1وتبقى هي الزاوية الأم

من الملاحظ أن الطريقة التجانية لم تحظى بانتشار واسع في الجزائر فكان معظم زواياها في 
مريدا  11082و مقدم ةزاوية ومائ 17م إلى1882وقد بلغ عدد زوايا الطريقة التجانية سنة  2الصحراء
 وهي موزعة على الشكل التالي:  3)حبيب(
  منطقة الوسط والتي تمثل مقاطعة الجزائر وعدد زوايا بها ثلاثة زوايا وستة وعشرين مقدما وأما

 مريدا )اخواني(. 4.348عدد مريدين الطريقة التجانية بها 
 عدد  وأما سين مقدمامنطقة الشرق الممثلة بمقاطعة قسنطينة بها اثني عشر زاوية وأربعة وخم
 مريدا. 6.146المريدين 
 إخوانا. 588أما المنطقة الواقعة غربا متمثلة في مقاطعة وهران بها زاويتين وعشرين مقدما و  

عند ملاحظة لهذه الأعداد نرى عدد أتباع الطريقة في منطقة الغرب أقل بكثير من مناطق أخرى 
 سم سعد الله أن سبب في ذلك هو سيطرة وانتشار الطرق ولعل السبب في ذلك التراجع وحسب قول أبو القا

  . 4الصوفية الأخرى كالكرزازية والزيانية والشيخية في هذه المنطقة
جديد حول عدد أتباع الطريقة  اإحصاء واأعط" Coppolani"وكوبولَّني "Depont"أن ديبون إلا 

من خلال تفسيرنا للجدول الذي قدمه وذلك بوجود  م1897/ه1311سنة التجانية في الجزائر خلال 
 10,821ومئة وخمسة وستون مقدما مريدا وتسع وكلاء واثنان من شيوخ واثنان وثلاثون زاوية و  23,323

  . 5خونية ومئة واثنان وستون شواش 5,165أحباب )خوني( و
الطريقة وذلك في كتاب تاريخ إلا أن المؤرخ أبو القاسم سعد الله أعطى إحصاءا آخر لأتباع هذه 

حراء والتل في الص الجزائر الثقافي الذي أشار إلى وجود اثنان وثلاثين فرعا للطريقة التجانية منتشرين

                                                           
 .576، 575، ص صالمرجع السابق(، ازيزاح سعيدة، )ظاهرة الطرق الصوفية بالجزائر الطريقة التجانية أنموذج 1
في تاريخ الجزائر الحديث  ررسالة ماجستي، (1931-1844دور الطرق الصوفية في منطقة الأوراس )نفوق إسماعيل، خ 2

 .34، ص2011-2010قسم التاريخ وعلم الآثار، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  والمعاصر، كلية الآداب والعلوم،
3 Louis Rinn, op.cit, p 424.  

 .242، صالمرجع السابق، 4(، ج1954-1830) الثقافي تاريخ الجزائربو القاسم سعد الله، أ 4
5 Depont Octave et Coppolani Xavier, Les Confréries religieuses musulmanes ,en Algérie, 

ADOLHE Jourdan, Alger, 1897, p 438 . 
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 19.812والهضاب العليا والجزائر وعدد مقدميها مئة وخمسة وستون مقدما ومئة واثنان وستون شواش و
 .1خونية 5.164إخوانا و

 على انتشار الطريقة التجانية مايلي: ومن أسباب التي ساعدت 
   عاش صاحب الطريقة أحمد التجاني في عصر عم فيه الجهل وانتشرت فيه البدع والخرافات وقلة

 ت الداخلية.السياسية والثورا تالاضطرابا العلماء الذين يواجهون ويحاربون هذه البدع الضالة وكذلك انتشار
  طش من ب لحمايته ) أمير المغرب الأقصى في عصر أحمد التجاني( دعم ومساندة الأمير سليمان
 أعداءه.
  2رق والتعاليمالط كثرة وازدياد إقبال الناس على طريقته الذين كانوا يعتقدون أن ضمان الجنة بأيسر. 

 المطلب الرابع: مبادئ وأسس الطريقة التجانية وأهم روادها في الجزائر 
 مبادئ وأسس الطريقة التجانية:  .1

تقوم الطريقة التجانية على عدة مبادئ وأسس التي تقدم لكل من أراد الالتحاق بهذه الطريقة فنذكر 
 منها بعض المبادئ والأسس: 

   الاستغفار مئة مرة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي صيغة مئة مرة مع التهليل
 ه رسول الله صلى الله عليه وسلم.والأذكار التي رتبها ل

  .المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأن تكون هذه الصلاة في جماعة إن أمكن 
 3ذكر البسملة في جميع الصلوات. 
  .الأخذ والالتزام بأهل السنة والجماعة 
  .التخلي عن الطرق المتبعة سابقا والمحافظة على الطريقة التجانية إلى الممات 
  .المداومة على قراءة القرآن وحفظه 
  4عدم الإساءة إلى الناس.  
  .عدم الانهماك في مطالب الدنيا 
  .الإكثار من العفو والمغفرة 

                                                           
 .294، صالمرجع السابق، 4(، جم1954-1830أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي ) 1
 .9، صالمرجع السابقعلي بن محمد آل دخيل الله السويلم،  2
 .94 -91، ص صالمصدر السابقعلي حرزام برادة،  3
 .571، صالمرجع السابق(، ظاهرة الطرق الصوفية بالجزائر الطريقة التجانية نموذجازيزاح سعيدة، )  4
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  .تعظيم حرمة الأولياء الأحياء والأموات 
  .إصلاح النفس قدر المستطاع 
  .عدم مخالفة أمر الله والمبادرة بالتوبة 
  .اجتناب البحث في عورات الناس 
  1لمحافظة على الصدقاتا. 

ادها: هي نوعان أوراد عامة وأوراد خاصة فالأوراد العامة التي ذكرت في كتاب كناش حيث ر و أأما 
اللهم صلي و  يا لطيف أستغفر الله لَّ إل  إلَّ اللهيكون الذكر ألف مرة في اليوم ومن هذه العبارات نجد مثلا "

ى صراط الحق والهادي إل الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر
  .2المستقيم وعلى أله حق قدره ومقدار العظيم

التي  الحق اللهم.عين"  :أما الأوراد الخاصة التي تخص بالمتعلمين فقط لا غيرهم جاءت كالتالي
" فهذا الورد يقرأ أثنى عشر مرة وبدل هذا الذكر يقرأ العامة المريدين هو الحقائق...تتجلى منها عروق 

 .3سورة الإخلاص أثنى عشرة مرة

 :أهم روادها في الجزائر .2
 محمد بن المشري: 1.2

الحسيني السايحي السباعي أصله تقرتي كان أول لقاء له مع الشيخ التجاني  محمد بن المشري هو 
ه الجديدة، أن يضع أسس طريقت م قد تلقى على يده أصول الطريقة التجانية أولية )الخلوتية( قبل1774عام 
بن المشري تخوف التجاني من أن  م عندما نبغ محمد1794عينه التجاني إماما في الصلاة حتى عام  كما

م في عين ماضي، ومن 1809يكون منافسا له في المشيخة، فأبعده إلى الصحراء إلى غاية وفاته عام 
  . 4أبرز مؤلفاته كتاب الجامع لما افترق من العلوم، كتاب نصرة الشرفاء في الرد على أهل الحلفاء

 

                                                           
 .156،157، ص صالمرجع السابق ،عبد الباقي مفتاح 1
 .91، صالمصدر السابقعلي حرازم برادة،  2
 .241، صالمرجع السابق ،4ج ،م(1954-1830) تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله،  3
 .13، صالمرجع السابقعلي بن محمد آل دخيل الله السويلم،  4
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 .الشيخ علي التماسيني: 2.2

 م1766/ ه1180 ولد سنة  1الينبعي الحسنيهو الإمام أبو الحسن الحاج علي بن عيسى التماسيني 
ببلدة التماسين )ورقلة(، نشأ في بيت محافظ على العلم وتقوى وحفظ القرآن ودرس مبادئ الفقه واللغة العربية 
بمسقط رأسه، وعرف في شبابه بأنه رجل زاهد ومتصوف يميل إلى الطرق الصوفية، فبدأت علاقته بالطريقة 

فهذا الأخير الذي عرفه  ه1202/م1788علامة محمد بن المشري السائحي سنة التجانية عندما التقى بال
 . 2على الشيخ أحمد التجاني الذي تقرب منه ولازمه لمدة طويلة، وأذن له بتأسيس زاوية بتماسين

م، فكان 1844أصبح علي التماسيني شيخا على الزاوية التجانية بقرية تماسين إلى غاية وفاته عام 
يخ باحترام كبير لدى المسلمين داخل الجزائر وخارجها، حيث أقام له باشا تونس مسجدا يحظى هذا الش

ألف فرنك تخليدا ما قدمه هذا الشيخ، 80وحماما وقصرا بتماسين حيث بلغت تكلفة هذه البيانات بمبلغ قدره 
أخذ منه ي علىالتماسيني عدوا واحد ألا وهو الجلاب الذي كان يخشى من التماسيني أن فكان للشيخ علي 

يحقدون  3سلطانه ومكانته وشهرته ويطغى عليه وهذا من بين الأسباب التي دفعت وجعلت بني الجلاب
  .4على الطريقة التجانية

 السيد سليمان بن سعد:.3.2
هو أبو داود السيد سليمان بن سعد الأغواطي، كان من أهم أصحاب الشيخ التجاني وأكثرهم تعلقا 

على طريقة الناصرية في بداية ثم تخلى عنها وأخذ عن أحمد التجاني تعاليم طريقته  به، كان سليمان يسير

                                                           
نسبة إلى منطقة ينبع النخيل بالحجاز، حيث كان يقطن أجداده قبل قدومهم إلى تماسين، والحسني نسبة إلى الإمام الحسن  1

 الشيخ أحمد التجاني التماسينيالسبط بن الإمام علي بن أبي طالب فهو ذا نسب شريف. ينظر: محمد بشير طهراوي، 
 .16، ص2021ئر، ، دار الجائزة، الجزا(م1978-1898ال  )ضحيات  ون

 .18، 17، ص صالسابقلمرجع ا ،محمد بشير طهراوي  2
هم أسرة مشهورة كانت تتواجد في الصحراء الجزائرية وتتمركز فوق قبائل وادي ريغ منذ قرون، وكانوا معروفين بقصرهم  3

، ي إفريقياالشمال غربثلاث سنوات في الذي وصفه دوماس في كتابه الصحراء الجزائرية. ينظر: هاينريش فون مالتسان، 
 .147، ص1980، تر: أبو العيد دودو، الشركة الوطنية لنشر والتوزيع، الجزائر، 3ج
 .176، صالمصدر نفس  4
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من أذكار خصوصية منها تلاوة الفاتحة كل يوم ستين مرة، كما عمل كاتبا للطريقة بعد وفاة الشيخ أحمد 
 .1التجاني، ودفن في زاوية عين ماضي

 أحمد العبدلَّوي: .4.2

العبدلاوي بن محمد بن عبد المؤمن بن بلقاسم بن الوالي الصالح سيدي أحمد بن محمد بن قويدر 
م قبل وفاة الشيخ أحمد التجاني بشهرين في قرية العلية بالصحراء 1814سيدي عبد الله الشريف، ولد عام 

من عمالة توكورت )تقرت( التي تقع من قرب قرية تماسين، حفظ قرآن الكريم منذ صغره في أولاد جلال، 
م سافر أحمد 1871ه/1288وفي عام  يقا لمحمد الحبيب التجاني إلى غاية وفاة هذا الأخير،كما كان صد

م عن عمر 1910ه/ 1328 عبدلاوي من قرية عين ماضي ليستقر في مدينة فاس المغربية، توفي في عام
 .2سنة دفن في مقبرة سيدي الطيب السفياني بمدينة فاس 98يناهز 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .466، صالمصدر السابقالحاج أحمد بن الحاج العياشي السكريج،   1
،  الراضي كنون الإدريسي الحسني، تحقيق محمد نياتيجان الغواني في شرح جواهر المعأحمد سكريج رضي الله عنه،  2

 .35)د. ب. ن(، )د. ت. ن(، ص
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 مراكز الطريقة التجانية وموقفها من الحكم العثماني والسلطات المبحث الثاني: أهم
 الفرنسية 

 المطلب الأول: أشهر زوايا التجانية في الجزائر: 
 .تعريف الزاوية: 1
من مصدر زوي بفتح الزاي والواو، وزوي الشيء يزويه زيا وزويا فانزوي بمعنى نحاه فتنحى، : لغة-أ 

سلم: وقبضته وفي الحديث الشريف لقوله رسول الله صلي الله  عليه و وزواه أي قبضه وزويت الشيء جمعته 
  .1"إن الله تعالى زوي لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها" 

  . 2كما يرجع أصل الكلمة إلى الانزواء والانعزال الذي له أصل في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة
ا رَبِ ي دُعَآٰءِ بِ  عَسَى ٰٓ أَلََّّٰٓ أَكُونَ  رَبِ ي وَأَدۡعُوا   ٱللَِّّ  تَدۡعُونَ مِن دُونِ وَأَعۡتَزِلُكُمۡ وَمَا "  :وقوله تعالى  شَقِي ٗ

ا ٱللَِّّ  فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ مِن دُونِ  (48)  جَعَلۡنَا نَبِي ٗ
ٗ
قَ وَيَعۡقُوبََۖ وَكُلا  ۥٰٓ إِسۡحَ   . 3" (49) وَهَبۡنَا لَُ 

عبارة عن ركن البناء وكانت تطلق في بداية على صومعة الراهب المسيحي ثم أطلقت فهي  اصطلاحا:-ب
مجموعة  وهو يطلق على على المسجد الصغير أو المصلى وظل هذا المصطلح متحفظا به في شمال إفريقيا

 . 4من أبنية ذات طابع ديني

ن وذلك الزاوية مع مريديه م تعرف أيضا بمؤسسة لرؤساء الطرق الصوفية التي يجتمع فيها الشيخ       
من أجل تلقينهم الأوراد والأذكار، كما كانت مسكن للطلبة العلم والزوار، وأيضا اعتبرت مقر للفصل في 

  . 5النزاعات بين المتخاصمين

                                                           
 .339، ص1984، دار أدب الحوزة، إيران، 8، جلسان العرب ،بن منظورجمال الدين أبي الفضل بن مكرم  1
ن(،  ، )د. ت.19، عمجلة الدراسات في آثار الوطن العربي (،الزوايا بالجزائر خلال العهد العثمانيعبد القادر دحدوح، ) 2

 .1164ص 
 .49، 48سورة مريم الآيتين  3
 .56، )د. ت. ن(، ص26، ع مجلة المصادر ،(دور الزاوية في مقاومة الاحتلالسعاد حداد، )  4
انية ، كلية العلوم الإنسعارف علمية محكمةجلة مم(، دور الطرق الصوفية والزوايا في المجتمع الجزائري طيب جاب الله، ) 5

 .135، ص2013السنة الثامنة، أكتوبر، 14والاجتماعية، ع
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جاءت في تعريف آخر بأنها مؤسسة أسست من طرف شيخ صوفي وهي مكان أعد من أجل العبادة 
على تعليم الناس وإرشادهم وأيضا في فك وحل النزاعات والخصومات بينهم  روالتعليم والشيخ الطريقة يسه
 .1ومنح عهد الطريقة ومبادئها

 .أشهر زوايا الطريقة التجانية في الجزائر: 2

 إن أشهر الزوايا التجانية في الجزائر هم ثلاث زوايا رئيسية هامة لدى الطريقة التجانية وهي كالتالي: 
   :زاوية الأم للطريقة التجانية وتعتبر مركزا رئيسيا لها، وهي تقع غرب  وهيزاوية عين ماضي

مدينة الأغواط وهي مسقط رأس الشيخ أحمد التيجاني ويوجد بها العديد من الأضرحة تعود لأبناء وأحفاد 
 الشيخ التجاني، وعرفت هذه الزاوية إقبالا واسعا مع كل صائفة من كل سنة، حيث كان يزورها العدد الهائل

  .  2من أتباعها، ولها فروع ثانوية منها زاوية كوردان، زاوية جديدة مية السلطان وزاوية عين ورام
  كلم على يد الشيخ  15تأسست الزاوية بقرية قمار التي تبعد عن مدينة الوادي ب  :زاوية قمار

تعاليم الطريقة، سيدي أحمد بن محمد التجاني الذي أمر سيدي محمد الساسي حين كان يأخذ من عنده 
وبالتحديد إلى بلدته )قمار( وأن م 1785فأمره الشيخ التجاني بالعودة إلى مدينة وادي سوف وذلك في سنة 

يشرع في نشر تعاليم طريقته في المنطقة، حيث لقيت رواجا كبيرا في أواسط سكان بلدة قمار، وكان سيدي 
م أعطى أحمد التجاني قرار 1788سبتمبر10 وممحمد الساسي كثير الزيارة لشيخه أحمد التجاني، ففي ي

  .3م1789ه/ 1204بتأسيس زاوية في هذه البلدة وقد تم بناؤها سنة 
كما أشرف على هذه الزاوية الشيخ علي التماسيني الذي له دور كبير في نشر الطريقة في مناطق   

( الذي أمر م1875-1844) مجاورة وعرفت هذه الزاوية تطورات في عصر الخليفة ابن محمد العيد الأول
ببناء المسجد المعروف بمسجد سيدي أحمد عمار، كما قام بكثير من الانجازات من بنايات عمرانية مثل 

 .4م1890 بناء مقر جديدا للزاوية سنة

                                                           
 .8، صالمرجع السابققارة مبارك بن صالح،  1 
 .101، صالمرجع السابق، بن يوسف تلمساني 2 
وفي ملتقي دولي الثاني للطريقة التجانية الخطاب الص، (جوانب من الحياة الفكرية بالزاوية التجانية بقمارالسعيد عقبة، ) 3 

 .147، مطبعة الوليد، الوادي، الجزائر، ص2008نوفمبر  6، 5، 4، أيام قمارالتجاني من زمن العولمة 
 ، ) د. ص(.المرجع السابقحنفوق إسماعيل،  4 
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  أنشئت هذه الزاوية على يد الشيخ علي التماسيني المعروف بسيدي علي سنة: زاوية تماسين 
ما أذن له الشيخ أحمد التجاني بذلك، وقد كان لهذه الزاوية دور كبير في بعد 1م بتماسين1803ه/1207

منطقة وادي سوف وتقرت وتنوعت هذه المهمات منها الدينية والروحية والاجتماعية والثقافية والحضارية 
ريفة، شوالسياسية والاقتصادية، حيث كانت منارة للعلم والتعليم أهالي المنطقة من قرآن الكريم والأحاديث ال

كما كانت تهتم ببناء المدارس والمؤسسات التعليمية وتعمل على فك النزاعات وأيضا مساعدة المساكين 
وكان موردها الاقتصادي كبير وذلك بما تملكه من أشجار النخيل، وكان دور الخليفة علي   ،2والفقراء

 .3بات وبلدة عمرالتماسيني مهم بتأسيس لها عدة فروع منها زاوية العلية، الجيرة، الطي
أصبحت هذه الزاوية مركزا مهما لجذب عدد هائل من المريدين هذه الطريقة فيقول إبراهيم محمد      

"......إن رجال الزاوية التجانية المذكورة الساسي العوامر في كتابة الصروف في تاريخ الصحراء وسوف 
ل واحات تقرت، كما كانت صلة بين الشيخ قاموا بدور عظيم متنوا الصلة الثقافية بين علماء تونس وأه

والجدول  4الصالح علي التماسيني...." أحمد التجاني بتونس عن طريق مبدأ الصوفي ل  بواسطة الوالي
التالي يوضح أسماء الخلفاء الطريقة التجانية الذين تعاقبوا عليها في كل من زاوية عين ماضي وزاوية 

  ميلادي.تماسين خلال القرن التاسع عشر 
 

 

                                                           
هي إحدى دوائر ولاية ورقلة تقع في الجنوب الشرقي من الجزائر، وهي منطقة سكانية قديمة ويرجع تاريخ تأسيسها إلى  1

ية تماسين بزاو  العلاقات الأخوية الوثيقة بين شيوخ وأعيان الطريقة التجانيةم. ينظر: أحمد غريسي وعلي غريسي، )782
سلسلة العلاقات الأخوية بين الزاوية التجانية  (،م( الزاوية التجانية بتماسين2021-1815والزوايا والروايات الشفوية )

 .  18، دار الجائزة، القبة، الجزائر، ص1، عومختلف فئات المجتمع
 .16، صالمرجع السابقمحمد بشير طهراوي،  2
 .101، صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني،  3
ر ، تع: الجيلاني بن إبراهيم العوامر، دار التونسية للنشالصروف في تاريخ الصحراء وسوفإبراهيم محمد الساسي العوامر،  4

 .33، ص1977والتوزيع، تونس، 
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جدول يوضح خلفاء الشيخ أحمد التجاني في كل من زاوية عين ماضي وزاوية التماسين خلال القرن 
 .1م19

 شيوخ زاوية تماسين شيوخ زاوية عين ماضي
الحاج علي بن الحاج عيسى التماسيني  م (1827 -1818محمد الكبير التجاني)

م( جمع بين مشيخة الزاوية 1815-1844)
 الطريقةوخلافة 

م ( 1813 -1827محمد الصغير التجاني )
 م1853 -1844تولي خلافة الطريقة 

الذي تولي الخلافة  محمد العيد بن الحاج عليم
 م  1853-1875

محمد الصغير بن الحاج علي تولي خلافة  لم يكن هناك من يخلف الزاوية في هذه الفترة 
 م1892 -1875الزاوية 

-1865التجاني  أحمد عمار بن محمد الصغير
1897 

 1912-1893محمد الحاج علي تولى الخلافة 

 البشير بن محمد الصغير التجاني 
1897-1911 

محمد بن محمد العيد تولي الخلافة من 
1893-1912 

  
 المطلب الثاني: موقف الطريقة التجانية من الحكم العثماني في الجزائر 

عثماني ال الحكم العثماني علينا أولا أن نتطرق إلى سياسة الحكممن أجل دراسة المواقف التجانية من      
 وكيف كان في الجزائر؟ فتمثلت هذه السياسة بما يلي: 

 سياسة فرض الضرائب:  .1
أصبح نظام الضرائب مفروض منذ أواسط القرن الثامن عشر ميلادي، والذي أصبح يمثل المصدر 

 تحيث كانت هذه الضرائب التي فرض ،الجهاد البحري الرئيسي للمداخيل الدولة بعد أن تناقضت غنائم 
  .2العوائدالإضافية وتدعى  ب من حيث الكمية مثل الضرائب على سكان غير ثابتة وليست محددة المبلغ ولا

                                                           
 . ) بتصرف (. 100، صالمرجع السابق ،بن يوسف تلمساني 1 
، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 4، جالجزائر في العهد العثمانيناصر الدين سيعدوني والشيخ المهدي بوعبدلي،  2

 .32، 31، ص ص1984
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أدى ارتفاع هذه الضرائب إلى سخط الأهالي على نظام عثماني عجزهم على دفعها، مما أدى إلى 
فمثلا كانت مدينة تقرت التي ألزمت  1الاقتصادي والسياسي والاجتماعيعواقب وخيمة أثرت على الجانب 

كانت في السابق تقوم بتقديم ريال بوجو، كما أنها  5000,000بدفع ضريبة ذات قيمة كبير قدرت ب
 .2ألف فرنك 50أو 40الأغطية الصوفية و الحايك يصل مبلغها إلى

 سياسة تهميش العنصر الجزائري:  .2
ماح على السلطة والحكم، وعدم الس انية منذ دخولها إلى الجزائر سياسة الاحتكارسلطة العثم تانتهج

لأي جهة تهدد تواجدها أو منافسا لها في المنطقة، ومن أجل كسب ود الأهالي أصبحت تتساهل مع الزعماء 
لعثمانيين االقبائل محليين، وإبقاءهم في مناصبهم وفي مقابل ذلك يقدموا ولاءهم للسلطة المركزية، إلا أن 

أدركوا أن هذه السياسة لا تجدي نفعا لأن بعض الزعماء لا يقبلون التحالف معهم ويطالبون بالاستقلال 
  .3بأنفسهم

من بين الأسباب التي أدت إلى تدهور هذه العلاقة هي التحرشات الأوربية ضد الجزائر، وكذلك 
امل الجزائر، وبسبب هذه السياسة والعو قضية الحدود بين تونس والمغرب حول مسألة التوسع على حساب 

ن تزعموا هذه الطرق الصوفية الذي التي ساهمت في فشل السلطة العثمانية في فرض سيطرتها على زعماء
 . 4عدة ثورات ضد الحكومة العثمانية خلال القرن التاسع عشر ميلادي

 باب نذكرها: نية التي لها عدة أسومن بين هذه الثورات التي أقلقت السلطة العثمانية ألا وهي ثورة التجا
  ،بسبب المكانة التي حظي بها مؤسس الطريقة أحمد التيجاني بين أهالي الغرب والصحراء الجزائر

وأيضا لكثرة التفاف الناس من حوله وكان هذا في وقت وجيز، مما جعل حكام السلطة العثمانية يتخوفون 

                                                           
،     1964، مطابع بن ران، بيروت، لبنان، 3، جتاريخ الجزائر في القديم والحديثمبارك بن محمد هلايلي ميلي،   1

 .304ص
، ص 1984، مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثمانيناصر الدين سعيدوني،  2

241. 
، أطرحة دكتوراه طور ثالث ل. م. د في التاريخ، 1830-1514طبيعة الحكم العثماني وآلية في الجزائر حبيبة عليليش،  3

 .144، ص2021-2020، 2جامعة الجزائر
 .29، ص2008، دار الهدى، عين ميليلة، الجزائر، 1، طأوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثمانيحنيفي هلالي،  4
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ر، وهذا ما أدى إلى مطاردته وزيادة التوتر بين أحمد التجاني من تواجده الذي يهدد أمنها وتمركزها في الجزائ
  .1والحكام العثمانيين في الغرب الجزائري 

  هناك سبب آخر لمطاردة الحكام العثمانيين لأحمد التجاني وذلك بقصد استخلاص اللزمة
من مركز  ق)ضريبة(، وكانت هناك عقوبة لكل من امتنع عن ذلك بانطلاق حملة عسكرية ضده والتي تنطل

   .2البايليكات الثلاثة )قسنطينة، مدية ومعسكر وهران( وذلك أثناء فصل الربيع أو الخريف
  كان أحمد التجاني علاقات مع سلطان المغرب حيث كان كثيرا ما يذهب إلى مدينة فاس وتردده

على مدينة تلمسان مما تخوف الحكام العثمانيون من هذه العلاقة لأنها تهدد أمنهم، فكان حكام المغرب 
 الأقصى يطمحون في التوسع على حساب أراضي السلطة العثمانية. 

 ن يعملون على ضم عين ماضي ومدينة الأغواط إلى إقليم وهران مما أدى كان البايات العثمانيي
 .3هذا إلى شن عدة حملات عسكرية ضد أحمد التجاني

  عدم اعتراف السلطة العثمانية بعقائد الطريقة التجانية وما تضمنته من كفر وجهل، وكانت براهينهم
ذه م هو الذي لقن له  تعاليم طريقته، وأن هأن أحمد التجاني كان يدعي أن رسول الله صلى الله عليه وسل

الطريقة ليس لها مرجعا أو سندا تعتمد عليه مثل باقي الطرق الصوفية إلى درجة أنه اتهامه بالمروق 
 . 4والكفر
 قسمنا علاقة الطريقة التجانية مع السلطة الحاكمة إلى مرحلتين وهما:       

عنها عدة حملات عسكرية التي شنتها السلطة العثمانية هذه المرحلة عبرت : مرحلة النفور والتوتر 1
 على مؤسس الطريقة التجانية نذكر منها :

 م 1784ه/ 1198حملة الباي محمد الكبير 1.1
 ريالا من طرف الباي  188فرضت الضريبة السنوية على سكان عين ماضي والتي قدرت ب       

                                                           
 .44، صالمرجع السابقعبد الحفيظ حيمي،  1 
 .36، صالمرجع السابقناصر الدين سيعدوني والشيخ المهدي بوعبدلي،  2
، المؤسسة 1، ج2، طم(20-م16 )القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري تاريخ الجزائر الثقافي من  ،أبو القاسم سعد الله  3

 .519، ص1985الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .125، صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني،  4 
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لكن بمجرد  ،2والتي تعتبر مقرا رئيسيا للطريقة التجانيةبعدما أغار على سكان هذه قرية،  1محمد الكبير
وصول الجيش الباي محمد الكبير خرج سكان عين ماضي مفزعين وفارين منه، أغلقوا الديار وخرجوا مع 
نسائهم وأبنائهم وعلمائهم وجعلوا النساء والأطفال في الأمام، عندما رأى الباي ذلك المشهد أمر بتنحية 

وأذن للعلماء الاقتراب منه، حيث طالبوه وسألوه أن يرفق بهم ويشفق عليهم، وأن يخفض النساء وإبعادهم 
من مبلغ الضريبة لأنهم لا يستطيعون دفعها وعليه قرر الباي محمد الكبير بأن يجعل لهم ضريبة أقل من 

م، فدفعوا اهالتي سبقتها، وبهذا دفع سكان عين ماضي هذه اللزمة بكل ما يملكون من الخدم والخيل والدر 
جزءا منها وأكملوا الجزء الثاني في اليوم الموالي، وبهذا أصبح سكان عين ماضي يدفعوا هذه الضريبة التي 

، وقد امتدت هذه الحملة إلى عدة مدن وقرى صحراوية منها الأغواط وشلاله وغيرها من 3فرضت عليهم
 .4المناطق

 م1787ه/1201حملة الباي عثمان  2.1

بحملة العسكرية ضد سكان قرية عين ماضي وطالبهم بدفع الضريبة التي فرضها   5قام عثمان باي
عليهم والده، استطاع هذا الباي الدخول إلى عين ماضي من دون أي مقاومة، إلا أنه لم يلقي الشيخ أحمد 

 31,320ادل بما يع بوجوريال  التجاني، ففرض عليهم أيضا ضريبة أخرى والتي قدرت بسبعة عشر ألف
  .6نك، مما أجبرهم أيضا على دفع وتقديم كمية كبيرة من برانس و الحياكفر 

                                                           
هو محمد بن عثمان الكردي ويعرف بأبي عثمان، أبو علي محمد وأيضا بأبو الفتح ولقب بالكبير لأنه استطاع إعادة  1

م، وعرفت سياسته الداخلية 1771ه، كما تم تعينه بايا على الغرب الجزائري سنة 1206م/1792واسترداد مدينة وهران عام 
، تح: محمد بن عبد 1، طرحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري تلمساني، باللين والخشونة. للمزيد ينظر: أحمد بن هطال ال

 .19-15، ص ص1969الكريم، عالم الكتب، القاهرة، مصر، 
2Louis  Rinn, op.cit,  p 420. 

 .74-72، ص صالمصدر السابقأحمد هطال التلمساني،   3
 .519، صالمرجع السابق، 1أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر إلى الرابع عشر هجري....،ج  4
م، كما قام بنقل الحكومة من 1799ه/1213هو ثالث بايات وهران بعد والده بعد أبو الشلاغم المسراي، تولى الحكم سنة   5

رنسا ف طلع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر واسبانيا وأغا بن عودة المزاري، البرج الأحمر إلى القصبة. للمزيد ينظر: 
 .298، ص1990،  تح: يحي بوعزيز، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 1، جإلى أواخر القرن التاسع عشر

 .136، صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني،  6
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يث هدد ح ،لم يكتفي الباي عثمان من هذا بل لاحق الشيخ أحمد التجاني في قريته بأبي سمغون        
أهلها إن لم يطردوه من قريتهم، ولما علم الشيخ أحمد التجاني ذلك هاجر إلى مدينة فاس رفقة بعض 
تلاميذته منهم علي حرازم سالكا طريق الصحراء، حيث بعث برسالة إلى السلطان سليمان )سلطان المغرب 

يم فقبله منهم بأهل البيت الكر الأقصى( يعلمه فيها بأنه هاجر إليه بسبب جور الترك وظلمهم، واستجار 
 .1السلطان

 الباي صالح حملة  3.1

م بحملة عسكرية ضد منطقة الأغواط وجبل عمور من أجل إخضاعها 1785سنة   2قام صالح باي
للسلطة، كما امتدت حملته إلى عين البيضاء وآفلو وتاجموت، كما هاجم الأغواط واحتلها وأرغم سكانها 

للسلطة العثمانية، إلا أن سكان عين ماضي فكروا بإحداث ثورة ضد الأتراك، فحذرهم على الطاعة والولاء 
  .3أحمد التجاني من ذلك ونصحهم بدفع هذه الضريبة

 مرحلة الثانية في عهد ولدي مؤسس الطريقة التجانية:  2

مد محبعد الهدوء الذي ميز علاقة أهل عين ماضي بالحكام العثمانيين، قرر ولدي أحمد التجاني 
العودة إلى وطنهم بقرية عين ماضي وذلك برفقة خليفة والدهم علي التماسيني، مما  4الكبير ومحمد الحبيب

يتتبعون ا كانو  منها والذين ازداد من نفوذ الطريقة التجانية، وهذا ما أدى إلى إثارة مخاوف الحكام العثمانيين
 .5تحركات زعم هذه الطريقة

 

                                                           
 .105ص، المصدر السابقأبو عباس أحمد اللاوي الناصري،   1
 هو باي من بايات مدينة قسنطينة. 2
 .134، 133، ص صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني،  3
وانتقل مع أبيه إلى مدينة  فاس وتزوج هناك  1796محمد الكبير هو الابن الأكبر لأحمد التجاني ولد بعين ماضي سنة  4

م وخلف بنتا واحدة ، أما محمد الحبيب أو ما يدعي بمحمد 1827ثم رجع، إلى مسقط رأسه وتوفي في مدينة معسكر سنة 
م بعد وفاة على التماسيني، 1844م وتولى مشيخة الطريقة سنة 1815سنةم، ثم عاد إليها 1802الصغير ولد بمدينة فاس عام 

 .139، صالمرجع نفس م ودفن بزاوية عين ماضي وخلف ولدان أحمد عمار والبشير. ينظر: 1853توفي سنة 
 .46، صالمرجع السابقعبد الحفيظ حيمي،  5 
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 م1820ه/ 1236حملة الباي حسين  1.2

 بحملة عسكرية على قرية عين ماضي التي حاصرها لمدة شهر كاملا، 1قام الباي حسين بن موسى      
ألف فرنك، وذلك  350 إلا أنه لم يواجه أي مقاومة من طرف سكانها، بل عرضوا عليه التجانيون مبلغا قدره

الباي بمجرد حصوله على المال قصف  بمقابل رفع الحصار على المدينة والتأمين على أرواحهم، إلا أن
  .2المدينة، إلا أنه فشل في الدخول إليها ليرجع بعدها إلى مدينة وهران

 م 1822ه/ 1238حملة الباي مصطفى بومرزاق  2.2

لداخلية ا تصاعد تخوف الحكام العثمانيين من توسع نفوذ الطريقة التجانية الذي كان متزامن مع الثورات    
بشن حملة عسكرية على   3سياسة الحكم العثماني في الجزائر، فقام الباي مصطفى بومرزاقالتي كانت ضد 

م، لكنه لم ينجح في اقتحام أسوار عين ماضي بسبب شدة 1822ه/1238مدينة عين ماضي في سنة 
  .4حصانتها

 م1825ه/1241. حملة الباي حسين الثانية 3.2

مصطفى بومرزاق مما جعل السلطة العثمانية تقوم بإعداد حملة عسكرية أخرى  بعد فشل حملة الباي
م والذي فرض عليها حصار لمدة شهرا كاملا، وتم 1825ضد مدينة عين ماضي بقيادة الباي حسن سنة 

ريال وأيضا بدفع مبلغ آخر للباي حسن قدر  500فك هذا الحصار بدفع سكانها الضريبة السنوية قدرت ب 
  .5ال من أجل فك الحصاربألفين ري

                                                           
إلى الاستسلام إلى فرنسا من دون مقاومة، لقد حكم مدة سبعة أشهر باسم الفرنسيين وفي  ههو الذي دفعته ثروته وشيخوخت 1 

النهاية أضطهد من طرف الأهالي فأضطر إلى الفرار إلى الإسكندرية ثم إلى مكة المكرمة حيث قضي أيامه الباقية هناك. 
ؤسسة الوطنية للاتصال والإشهار، الجزائر، ، تح: محمد العربي الزبيري، طبع الملمرآةينظر: حمدان بن عثمان خوجة، ا

 .149، ص2008
2  Louis Rinn, Op.cit, p23. 

م( كان شجاعا ونشيط في جميع أعماله، يشارك في معركة اسطاولي، غير أن القبائل 1830 -1819هو باي التيطري ) 3
ثارت عليه بعد سقوط مدينة الجزائر ونهبت أملاكه، فاضطر إلى طلب الأمان من طرف الجينرال كلوزيل ثم غادر الجزائر 

 .40، صالمصدر السابقوتوجه إلى الإسكندرية. ينظر: حمدان بن عثمان خوجة، 
 .231 ،230، ص صالمرجع السابقصالح عباد،  4
 .46، صالمرجع السابقعبد الحفيظ حيمي،  5
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تعتبر هذه الحملات العسكرية المتكررة التي قام بها الحكام العثمانيين بالجزائر على أصحاب  الطريقة 
التجانية، وهذا ما بين تخوف السلطة العثمانية من شيوخ التجانية وأتباعهم من القيام بثورة ضدها وهذا بسبب 

لباي "......أن اا بن عودة المزاري في كتابه طلع سعد سعود: كثرة أتباع هذه الطريقة، حيث يقول الأغ
  قبل ضاحية، فرام كسر شوكت دخل  الشك والتخمين بأن التجاني سيقوم علي  وانتشار صيت  في كل

 . 1غزى عين ماضي..." تزايدها وهدم قوت  قبل تعاهدها، فجمع ل  جيشا عظيما وعدد كثير جسيما و

 الفاشلة في القضاء على التجانيين بقيت السلطة العثمانية تراقب تحركات بعد هذه الحملات العسكرية
الخليفة محمد الكبير وعند ذهابه إلى البقاع المقدسة، فأمرت حسين باشا باي قسنطينة بالقبض عليه عند 

  .2رجوعه إلا أن هذا الباي لم يتمكن من ذلك

ثورة التجانية، قرر محمد الكبير بقيام ب بسبب المضايقات والضغوطات المتكررة على أتباع الطريقة
ضد الأتراك وقبل القيام بذلك كانت هناك مراسلات بينه وبين خليفة والده علي التماسيني ليخبره على عزمه 
للقيام بثورة ضد العثمانيين الذين أكثروا الفساد وقتلهم للعلماء وهجرة الناس من الديار وأيضا الضرائب التي 

لسكان، فكان رد الخليفة علي التماسيني بعدم التمرد أو مواجهة السلطة العثمانية وما كانت تثقل كاهل ا
سينتج عنه من أضرار على أتباع الطريقة وأن يتحلى بوصيته والده، إلا أن محمد الكبير لم يتحمل ذلك 

 .3واتجه إلى عين ماضي وأعلن ثورته ضد الحكام العثمانيين

م بتحالف محمد الكبير مع أهل الحشم 1826ه/1242ن سنة كانت هذه الثورة في شهر مارس م
وبهذا تشجع محمد  4بالغريس الذين عرفوا بأهل الفتن وبايعوه سرا، إلا أن هذا الأمر سمع به باي وهران

الكبير بشن ثورته، وانضم إليه أهل الحشم وحرضوه على التمرد ومحاربة الباي حسين ووعدوه بالوقوف إلى 
على ه 1242م/1826سنة  فانطلق محمد الكبير من عين ماضي إلى مدينة معسكرجانبه في ثورته، 

                                                           
 . 335، صالمصدر السابقالأغا بن عودة المزاري،  1
لشركة ا، تح: أحمد توفيق المدني، شراف الجزائرأمذكرات الحاج أحمد الشريف الزهار تنقيب الحاج أحمد الشريف الزهار،  2

 .159، ص1980الوطنية للكتاب للنشر والتوزيع، 
 .147، 146، ص صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني،  3
 .159، صالمصدر السابقالحاج أحمد الشريف الزهار،  4
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رجل( من التجانيين وفي طريقه إلى هناك أرغم عدة مناطق للولاء  600رأس جيش يفوق ستمائة رجل )
  .1له

وعند   2لكن الباي استغل ذلك وبعث بالمال لكبار أهل الحشم لكي يتراجعوا ويتخلوا عن محمد الكبير
حاصر محمد الكبير لمدينة معسكر، خرج إليه الباي من مدينة وهران بجيش كبير لمواجهته فكانت  ما

بأولاد دحو، إلا أن أهل الحشم خدعوه وفروا مع الكثير من جنوده ولم يبق معه   3المعركة في منطقة عواجة
  .4إلا نحو ثلاثمائة مقاتل، وانتهت هذه المعركة بهزيمة محمد الكبير التجاني

".... صار جيش  يذبون عن أنفسهم ويسارعون في مشيتهم حيث يقول محمد بن يوسف الزياني:  
نحو بستان ولَّد دحو وهو بستان عظيم الهندسة ليتحصنوا ب ، فحال بينهم وبين جيش الباي وأوقفوهم 

بجميع  نيبموضع يقال ل  السمار وأداروا بهم دور مقياس واشتد القتال بين الطرفين إلَّ أن قتل التجا
  .5جيش ..."

تم قطع رؤوسهم وفرقوها على المدن وذلك من أجل تخويف الناس وأخذ العبرة من كل من أراد  
مقاومة الأتراك، وبعثوا برأس محمد الكبير مع بعض الرؤوس الأخرى للباي الجزائر، كما أتوا بسيفه وبعض 

اني، كما ا للسلطان محمود يبشرونه بقتل التيجالتي كانت عليه وبعثوا به من الحجابات )الرتائم والتعاويذ(
  .6استولى الباي حسن على أموال محمد الكبير ورجع إلى مدينة وهران

 

  

 
                                                           

 .353، 352، ص صالمصدر السابقالأغا بن عودة المزاري،  1
 .159، صالمصدر السابقالحاج أحمد الشريف الزهار،  2
 .25، صالمرجع السابقهي قرية تقع في نواحي مدينة معسكر. ينظر: حنيفي هلالي،  3
 .48، صالمرجع السابقالحفيظ حيمي، عبد  4

شر، ، تح: المهدي بوعبدلي، دار المعرفة للندليل الحيران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهرانمحمد بن يوسف الزياني،  5
 .247، ص2013الجزائر، 

 .160، صالمصدر السابقالحاج أحمد الشريف الزهار،  6
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 المطلب الثالث: موقف الطريقة التجانية من الَّستعمار الفرنسي

الأكبر سنة ومر على وفاة ابنه  15عند احتلال الجزائر كان قد مر على وفاة الشيخ أحمد التيجاني 
ثلاثة سنوات، حيث كان أتباع الطريقة التجانية حاقدين على الحكم العثماني لأنه استهدف زاويتهم في قرية 
عين ماضي وطردوا شيخهم منها، كما تم طردهم أيضا من مدينة  تلمسان، مما أدى هذا به للهجرة، فكان 

م عندما احتلت الجزائر من طرف 1830وفي عام  ،أحمد التجاني يدعو دائما على الحكم العثماني بالزوال
الفرنسيين اعتبرها التجانيين أنها استجابة لدعاء أحمد التجاني، كما كان موقف زاوية التماسين من احتلال 
مدينة بسكرة التي كانت تحت يد الحاج علي التماسيني، حيث قام أهل التماسين والقبائل القاطنة عند قدوم 

ل ذهبوا إلى الشيخ علي التماسيني لاتخاذ الموقف المناسب، إلا أن علي التماسيني الجنرال الدوق دوما
طلب منهم عدم التصدي لفرنسا، وطلب أيضا عدم إحداث أي مشاكل مع الفرنسيين، ونفس الشيء حدث 

م، التزمت زاوية عين ماضي بالصمت، واستطاع الفرنسيين 1852في مدينة الأغواط عند احتلالها عام
بالتظاهر بتقديس زاوية عين ماضي، حيث منعوا قواتهم من الاقتراب منها وهدف فرنسا ترسيخ  النجاح

  .1وتعميق الجرح التي قامت بها الأمير ضد التجانية

كما كانت الطريقة التجانية منذ بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر مؤيدة له كل من زاوية تماسين وعين 
واضطهاد في  من قمع هر سيقوم بتطوير الجزائريين بدلا ما كانوا يعيشونماضي، حيث اعتبروا أن الاستعما

رى بينهم وبين الرسائل أختوجد هناك الكثير من الوثائق الرسمية للشيوخ الطريقة التجانية و  ،العهد العثماني
نسي هو فر التلال حمنهم يرجع أن الا أن البعض ، إلائهم بفرنساتثبت ولا في هي حكام فرنسيين في الجزائر

ين التجانية عارضت أي مقاومة الفرنسيعبلة غزيل بقولها: "  قضاء وقدر هذا ما أيدته الباحثة الفرنسية
  .2فذلك قدر الجزائر وفضلت البقاء في مهمتها"

إلا أن أبو القاسم سعد الله كان له موقف آخر حيث يرى أن الاعتداءات التي قامت بين باي وهران 
وبين باي التيطري وعين ماضي ومن جهة أخرى، حيث هاجم محمد  من جهة عين ماضيشيوخ زاوية و 

                                                           
ر، ، الجامعة ألسانيا، وهران، الجزائملتقي الوطني الأول(، ةدور الزوايا إبان المقاومة والثورة التحريرييوسف مناصرية، ) 1

 .38، 37، ص ص2005ماي  26، 25
، أطروحة م20، 19لال قرن خموقف طريقة التجانية من قضايا استعمار كبرى في شمال وغرب إفريقيا شيخ لعرج،  2

 .222، 221، ص ص2017 -2016أحمد بن بلة،  1دكتوراه في علوم التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة وهران
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الكبير مدينة معسكر أين تم قتله بعد هذه الحادثة عاد أخوه محمد الصغير إلى عين ماضي وتولى قيادة 
 .1الطريقة التجانية، ولهذا السبب فضل هذا الأخير الحياد فقامت فرنسا باستغلال هذا إلى أبعد الحدود

مرت الإدارة الفرنسية الجاسوس ليون روش بأن يبعث برسالة إلى محمد الصغير التجاني من كما أ
أجل أن يوضح له المهمة التي يريد القيام بها وهي الفتوى، حيث وافق هذا الأخير على رسالته وقام بطلب 

ضهم ضد م بتحريمساعدة من رؤساء طريقة الطيبة وأولاد سيدي الشيخ وخليفة الزيبان ونال موافقتهم وقا
جزائريين ال الأمير عبد القادر، وذلك من أجل عدم مجابهة فرنسا ولقي هذه الفتوى تجاوبا كبيرا من قبل

واعتمد ليون روش في محاربة الأمير عبد القادر اعتماد كليا خاصة على الطريقة التجانية والطبية لأنهم 
  .2كانوا لهم عداء مع الأمير عبد القادر

م قامت السلطات الفرنسية بنفي 1869لطريقة التجانية لثورة أولاد سيدي الشيخ سنة عند انضمام ا
م 1897أحمد عمار التجاني إلى فرنسا هناك تزوج أوريلي بيكار ليعود بعدها إلى الجزائر، وعندما توفي عام 

العلاقات  طهنظمت الحكومة الفرنسية له جنازة كبيرة بالعاصمة حضرها حاكم العام كاميون الذي كان ترب
المتينة مع شيوخ الطريقة التجانية، ثم فرضت هذه الحكومة على أخيه البشير بأن يتزوج من أرملة أخوه 
أوريلي بيكار لتبقى إدارة الطريقة التجانية تحت سيطرة السلطات الفرنسية، حيث قام شيوخ الطريقة التجانية 

 .3جزائربدور كبير في خدمة مصالح فرنسا وتعزيز تواجدها في ال

حيث قال كلامه  ،أما العلامة محمد كرد علي يرى أن الطريقة التجانية بأنها من صنع الاستعمار      
".....والعجيب أن لَّ يطلع بسر الطرق إلَّ الأميون، ولَّ يفهم كتب القوم إلَّ الجهلة التصوف في مذكرته: 

ت وكان وهي القادرية من الشرق،المشعوذون، على نحو ما نرى في الطريقتين اللتين جاءت إحداهما 
                                  .اختراعا انجليزيا صرف، وجاءت الأخرى وهي التجانية من الغرب، وهي بضاعة فرنسية محضة"

الخبير سياسي يرى لو أن كل الانتفاضات التي قام بها الجزائريين ضد  ديبدن الفرنسي وهو أما      
يخ، م وأولاد سيدي ش1871ه/1288 الحركة التي قام بها، المقراني وبومرزاق والحدادالفرنسيين ومن بينها 

                                                           
 .194، صالمرجع السابق، 4م(، ج 1954-1830أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي) 1
، 1990المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،(م1847-1832ة ليون روش في الجزائر والمغرب )ممهيوسف مناصرية،  2

 .42، 41ص ص
 .625، 624، ص ص2013، شركة دار الأمة لطباعة والنشر، الجزائر، الجزائر في التاريخعثمان سعدي،  3
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وكانت قبلهم فاطمة نسومر بجبال جرجرة  م1881ه/127بالجنوب الوهراني سنة  بوعمامةوالشيخ 
يرى محمد كرد رحمة الله عليه الذي كان يقصد بأن المنحرفين الذين حكموا المشيخة  م بينما1857/ه1273

 .  1مع الاستعمار الفرنسي الأخير هم من كانوا متعاونون في 

                                                           
، 2014، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 3، جالجزائر العامتاريخ عبد الرحمان بن محمد الجيلالي،  1

 .259ص 
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 عبد القادر وعلاقت  بالطريقة القادرية  الأمير: شخصية الأولالمبحث 
 عبد القادر  بالأمير: تعريف الأولالمطلب 

 :  نسب .1
حمد أحمد بن مختار بن عبد القادر بن أعبد القادر بن محي الدين بن المصطفى بن محمد بن  هو     

ن محمد ب حمد القديم بن عبد القادرأبن  الصغرى( السنوسيتار بن عبد القادر المعروف بحدة )محسن خالم
 .1الربانيبن عبد القوى بن عبد الرزاق بن الغوث 

 : ونشأت  همولد .2
والده وتثقف من  أحضاننشأ بها وترعرع في حيث  2بقرية القيطنة م1807ماي  23ولد يوم          

التحق بمدرسة والده لما كان في الرابعة من عمره تعلم القراءة والكتابة، ولما بلغ  3والآدابمناهل الثقافة 
لفقه ا وأصولحمد بن الطاهر فتعلم ق أرزيأعشر سنوات تمكن من حفظ القرآن، درس على يد القاضي 

 .4خيرة لالةعمه  بابنة وجز ت هازاوية قريته ودرس بها بعد إلىعاد م 1823عام  وفي الإسلامي،
  : رحلات .3

دعاه  أنوهران بعد  إلىا الحج وعاد ذلكنه لم يكتمل ه م1823الحج في سنة  إلىسافر مع والده        
وفي عام  ،لديه يخاف من محي الدين الذي ينافسه في السلطة فجعله أسيرهذا الأخير ، كان حسين باي

وفد  لىإ وهناك انضموا قسنطينةتونس ومروا بالمدية  إلىوهران ذهبوا  الأمير مع عائلته من غادر م1825
 .5الحجاجمن 

د ثم عا بدمشق من عبد الرحمان الكزبري  العلم خذأالعراق ومصر والشام و  إلى الأمير كما سافر       
 والتاريخ  لجغرافيةاالعلوم و  ،العلوم العربيةو  يةفي هذه الفترة كان مهتما بدراسة الفلسفة اليونان ،الجزائر إلى

                                                           
، تح: محمد الصغير 1849عبد القادر سيرة ذاتية كتبها في السجن سنة  الأميرمذكرات  ، ي عبد القادر الجزائر  الأمير 1

 .46، ص2008لنشر والتوزيع، الجزائر،  الأمةمرة، شركة دار  لأولتنشر  ،وآخرون بناني 
 1954نوفمبر من  أولالثورة الجزائرية ثورة ينظر: حمودة بوعلام،  .معسكر مدينة كيلومتر من 27هي قرية تبعد ب 2

 .30، ص(ن. ب. د ) ،2012، دار النعمان لنشر والتوزيع، أساسيةمعالمها 
 .14، ص1983، دار عربية للكتاب، تونس، عبد القادر رائد الكفاح الجزائري  الأميريحي بوعزيز،  3
لوم ، دار الع1962-1830الجزائرية للاحتلال الفرنسي ومقاومة المسلحة  الأمةتاريخ الجهاد كوس، ر ف بيليالنصالح بن  4

 .18، 17، ص ص2012لنشر، الجزائر، 
 .44، ص1974القاسم سعد الله، دار التونسية لنشر، تونس، أبو  :تعو  ، ترعبد القادر الأميرحياة شارل هنري تشرشل،  5
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 : مؤلفاته أهمومن  ،1والفلك
دا رسالة كتبها ر  هي والإلحادالباطل  أهلمن  الإسلاميالمقراض الحاد القاطع لسان الطاعن في الدين  *

 الإسلام.     على الطاعنين في مبادئ
 .فيها اوتنبيه الغافل هي رسالة مطولة كتبها للأكاديمية الفرنسية عندما انتخبوه عضو  لذكرى العاق *
 .2في علم التصوفكتاب  المواقف هو *
  .ديوان الأمير عبد القادر الجزائري  *

 .3يب وزينة الجيشتوشاح كتا، وكتاب * نزهة خاطر في قريض الأمير عبد القادر
 وفات :  .4

فدفن  ،الجزائر إلىفاته من دمشق ل ر بعدها تم نق م1883في دمشق سنة الأمير عبد القادر توفي       
 .4ةمختلف دولمن من جديد في مقبرة العالية بحضور عدد كبير من المواطنين والمسؤولين وممثلين 

 المطلب الثاني: مبايعة الأمير عبد القادر                 
  :المبايعةتعريف  1

 : لغة -أ
وبايعته من  ، أي اتفقوا عليه،الأمرالبيع وعلى المبايعة والطاعة، وقد تبايعوا على بالبيعة صفة على إيحاء 

 .5مثلهالبيع والبيعة جمعا والتبايع 
 :اصطلاحا -ب
 أمورو ه فسن أمريتم النظر في  أنالبيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد صاحبه على     

 .6بهالمسلمين ولا ينازعه في شيء ويطيعه بما كلف 
 

                                                           
، شركة الوطنية لنشر والتوزيع، 2، طعبد القادر جوانب من شخصيت  ومختارات من مؤلفات  الأميرمحمد الصغير غانم،  1

 .14، ص1983الجزائر، 
 .132، صالمرجع السابقيحي بوعزيز،  2
  .137، صالمرجع السابقمحمد صغير غانم،  3
 .30، صالمرجع السابقبوعلام بن حمودة،  4
 .557، ص2004التراث العربي، لبنان،  إحياء، دار 1ج ،2، طالمعجم الوسط ،بن منظور محمد بن مكرم علي 5
، 2007، اعتنى به جليل شحاده، دار الفكر، بيروت، 1، جتاريخ ابن خلدون  ،بن خلدون  الرحمان بن محمد الحضرمي عبد 6

 .261ص
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 عبد القادر:  الأميرمبايعة  2
  :الأولىالبيعة  :2-1

الشيخ  إلى الغرب الجزائري  أهلذهب  م1830جويلية 05 يوم فيفي يد الفرنسيين  بعد سقوط الجزائر       
منه البين ط في الجزائر كونه صاحب الطريقة القادريةودينية في  أدبيةالذي كان يمتلك سلطة  الدين محي

يتحمل  أنفرفض  1سبب كبر سنهب ملكن محي الدين اعتذر منه ،لمواجهة فرنسا المقاومة تولى القيادة
 . 2مراكشسلطان  أحفادمن  أي أحدالمبايعة لم تنجح مع  أنمسؤولية المقاومة خاصة 

ع الشيخ يمانلم ف ابنه ةعليه مبايع واقترحواالشيخ محي الدين  إلىمن جديد وذهبوا  أهالياجتمع        
بين الذين  ومن الإسلاميةيحكم بينهم وفق الشريعة  ،السمع والطاعةابنه عبد القادر على  افبايعو  ،ذلكب

 ريس وبني عامر بجبال تسالة وسهل المكرة والغرابة بسهلغ المبايعة زعماء قبائل الحشم سهل هذه حضروا
نوفمبر 27وم سنة وتمت مبايعته ي 25عمره لم يبلغ فكان الأمير معسكر مدينة سيق والقبائل القريبة ل

، وقد تمت مبايعته تحت شجرة الدردار الموجودة بوادي )فروجة( بمنطقة غريس وهي شجرة مقدسة 3م1832
 .4من طرف أهل غريس حيث كانوا يجتمعون تحتها للشورى 

 البيعة الثانية:  2-2
  ،5لمؤمنينا أميرولقبه والده بالناصر الدين  ة عبد القادرتمت مبايع م1883فيفري  4 يوم في        

 كانت تدعوا الجميع لتأييد كامل والطاعة المطلقة ،معسكرمدينة تمت المبايعة العامة في ساحة المسجد بف
 .6مواجهة الاحتلال الفرنسيو  والأمنالعدالة تحقيق جل أوذلك من  لعبد القادر

 والسنة وتمت مبايعته على كتاب الله الإمارةالسلطة واكتفى بالبيعة  عبد القادر بن محي الدين رفض      

                                                           
 .45، ص2013نشر، الجزائر، ل، دار العثمانية ل1جد. ط، ، ملحمة الجزائر الجديدةعمار قليل،  1
، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر، 1، طوارث الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينثيحي بوعزيز،  2

 .17، 16ص ، ص1980
 .75، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، 1، ج1989 إلى 1830تاريخ الجزائر المعاصر بشير بلاح،  3
 .46، صالمرجع السابقيحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنيين....،  4
منشورات المركز الوطني  ،1954 إلى 1830الحركة الوطنية الجزائرية  وأسسمنطلقات ، وآخرون خثير عبد النور  5

 .211، ص2007، الجزائر، 1954نوفمبر  أولللدراسات والبحث في حركة الوطنية والثورة 
، جوان 2، ع4مج ،مجلة الشهاب، )عبد القادر حيثياتها ومرجعاتها القانونية والشرعية الأميربيعة (عبد القادر سلاماني،  6

 .292، ص2018
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يراعي ا أيضخذ أعلى الجهاد بعدها قام بتنظيم جيشه وتدريبه، و  الاستعدادكما طلب منهم  ،1رسوله الكريم
 .2بين الصفوف المتفرقة وألفشؤون الشعب وتوحيده، كما قام بفك النازعات بين القبائل وينظم 

 عبد القادر بالطريقة القادرية  الأميرالمطلب الثالث: علاقة 
  :تعريف الطريقة القادرية -1

متأثر بالمنهج الغزالي تعد هذه الطريقة الذي كان  3هذه الطريقة محمد بن عبد القادر الجيلاني أسس      
انتشارها في  خلالكبيرة من  أهمية، حيث كان لهذه الطريقة 4الإسلاميطريقة منظمة دخلت المغرب  أول

في  أما ،الحص  وات وعينت إلى غاية منطقة التليبيا فمثلا بأقصى الجنوب الجزائري امتدو  وتونس الجزائر
ندما انتقل عالزيبان،   غواط، المنيعة، ورقلة، تقرت، وادي سوف،الجنوب الشرقي الجزائري انتشرت في الأ

 .5باتنةمدينة المنعة ب في الزاويةأول  وأسسالجزائر  إلىالشيخ الجيلاني 
 الحاج بن مصطفى بن المختار هوأتباعها  أولكان ف ،في الجزائر هذه الطريقة عندما انتشرت       

 ،يالطريقة من الشيخ عبد القادر بن عبد الله المشرف هذه خذ تعاليمأ عبد القادر، حيث الأميرجد  غريسي هو
البركة من مشايخها وزيارة قبر عبد القادر الجيلاني تعرف هناك  لأخذبغداد  إلىمن الحج ذهب عودته بعد و 

لتلقي ركن ا أيض فيها وجعلها ليدرسعلى الشيخ مصطفى المغربي بعد عودته جعل زاوية بدرب حمام زاوية 
 .6تعاليم الطريقة القادرية

                                                           
 .212، صالمرجع السابق، وآخرون خيثر عبد النور  1
 .51، صالمرجع السابقعبد القادر رائد الكفاح الجزائري،  الأميريحي بوعزيز،  2
من وضع  ما هولع 13بين ئمة بغداد كان عالما ومتمكنا من أمن مشايخ و  والأدبولد بجبال جيلان في العراق درس علم  3

ي التصوف القادرية تمنهج ف الطريقة) ،ينظر: عبد الجليل ساقي .بالله ورسوله إيمان إلى ومبادئ الطريقة التي تدعو أسس
-156، ص ص2019مركز الجامعي تامنغست، الجزائر،  ،18، ع9مج ،الإنسانيةمجلة البحوث والدراسات ، (بالجزائر

159. 
 في طانيةالَّستيالسياسية  أثاردوة علمية من تنظيم فرقة البحث ن ،القادر(عبد  الأمير، )مبايعة وآخرون  عميراوي  أحميدة 4

، دار 1954نوفمبر  أول، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 1962-1830المجتمع الجزائري 
 .127، ص(ن .ت. د)الهدى لنشر والطباعة، عين مليلة، الجزائر، 

رنين التاسع خلال القالطريقة القادرية في الجنوب الشرقي الجزائري ودورها في مواجهة الاستعمار الفرنسي (، غواريبلخضر  5
، 2021جانفي1، 1ع ،13مج ،والَّجتماعية الإنسانيةوالدراسات في العلوم  للأبحاثمجلة العربية ، )عشر والعشرين

 .739ص
 ، مطبعة ابن خلدون، تلمسان،2، طكتب أربعةفي  والأدبمجموع النسب والحسب والفضائل في التاريخ بلهاشمي بن بكار،  6

 .340، ص1961 الجزائر،
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وفية باقي الطرق الص تجعلها مختلفة عن والأوراد الأذكارتحتوي الطريقة القادرية على مجموعة من        
 ما يلي:  الأخرى نذكر منها

الوكيل  رب العرش لعظيم "حسبنا الله ونعم عليه توكلت وهو هو إلا إلهالحسبلة: هي حسبي الله الذي لا -1
  .مرة مائتي" 
  .ربي رحيم ودود " مائتي مرة إن إليهالاستغفار: " استغفروا ربكم ثم توبوا -2
  .الله " مائتي مرة إلا إله: " لا الهللة-3
 ." مئة مرة منوا صلوا عليه وسلموا تسليماآالذين  أيهاالله وملائكته يصلون على النبي يا  إن: " التصلية-4

عدد ركعاتها محدودة ويتم قراءة الفاتحة في أولها مع سورة التي كما يقوم القادريون بأداء الصلاة       
 .1ثم يقومون بالصلاة على النبيأخرى بعد تسليم تقرأ آيات يتم تحديدها 

 : عبد القادر بالطريقة القادرية الأميرعلاقة  1-2
ي ير في انتشار الطريقة القادرية بغرب الجزائر والغرب الوهرانكب دور عبد القادر الأميركان لعائلته         

 لأميرامصطفى بن المختار الغريسي جد  شيوخ القادرية هو أبرز، كان الثامن عشر ميلاديفي نهاية القرن 
كان الذي  الأمير عبد القادرلشيخ محي الدين والد ا ابنه مشيخة الطريقة إلىعبد القادر بعد وفاته انتقلت 

 .2وكثر أتباعه معروف بصلاح رأيه
يث كانت ح كان الشيخ محي الدين يلقى أوراد الطريقة القادرية للمريدين ومهتم بنشر العلم في زاويته        

 .3عبارة عن معهد، كما كانت الزاوية مقصد للزائرين والفقراء والغرباء وكان التابعون لها هم من ينفقون عليها
 إلالجهاد ا ن يتفرغ ويقبل القيادةأالكثير من الناس في الغرب الجزائري على محي الدين ب ما ألحبعد       

للحياة  مهيئالم يكن الذي  ،سنة من عمره 23 آنذاكن يبلغ الذي كا بها عبد القادر الأميرلابنه كلف نه أ
 .4القادرية هتمام بشؤون الزاويةيقضي معظم وقته بالاكان  لأنهالجهادية 

                                                           
رسالة ماجستير تخصص ، م20القرن  إلىم 18من القرن  إفريقياالطرق الصوفية بتوات وعلاقتها بغرب  ،مسعودي ةزهر  1

 -2009، قسم التاريخ، جامعة ادرار، الجزائر، الإسلاميةكلية العلوم الاجتماعية والعلوم التاريخ والإفريقي الحديث والمعاصر، 
 .51، 50، ص ص2010

 .442، 441، ص صالمرجع السابق، 1يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج 2
، مؤسسة 1ج ،2، ط(م20-16الرابع عشر هجري، ) إلىتاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر القاسم سعد الله، أبو  3

 .521، ص1985الوطنية للكتاب، الجزائر، 
 .46ص، المرجع السابق ،قليل رعما 4
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تخلى عن هذه  هلكنمشيخة الطريقة القادرية  الأميرم تولى 1250بعد وفاة الشيخ محي الدين         
س السعيد حتى ترأ أخيهخاصة بعد مبايعته بعدها تولى شؤون الزاوية  1بسبب انشغاله بالمقاومةالمشيخة 

في الحركة الجهادية، بعد عدة سنوات من القتال تم والده عبد القادر فقد خلف الأمير  أما ،الطريقة القادرية
م بشكل دائو  احيث كان ملازم م،1856سنة  بدمشق ثم استقر في الشام أوروبا إلىعبد القادر  الأميرنفي 

       .2الأندلسيمحي الدين بن العربي الحاتمي الطائي للإمام 
عبد القادر متفرغا  الأميرسنة، وفي هذه الفترة كان  27لفترة طويلة مدتها للإمام كما كان ملازم        

في  يرالطريقة دور كب ذههلأتباع القادرية وكان ا لطريقة عبد القادر شيخ ، يعتبر الأمير3للزهد والتصوف
يتمتع بمكانة وسلطة روحية قوية حيث كان زعماء القبائل ورؤساء العشائر ما كان عبد القادر ثورته، ك

في خدمة و  ،دولتهبناء مشروع ، استغل الأمير ذلك من أجل طريقة القادريةباعتباره شيخ ال إليهيتوجهون 
  .4الفرنسي مقاومته ضد الاحتلال

 

 

 

 

 

 
                                                           

، المرجع السابق ،1ج م(،20-16الرابع عشر هجري ) إلىالقاسم سعد الله، تاريخ الجزائر الثقافي من القرن العاشر أبو  1
 .521ص

سنة وتعلم فيها الفقه وكان يدرس  30وكثت فيها  اشبيلية إلىسنة سافر  18عندما بلغ  ه1165 الأندلسيةولد في مدينة  2
ينظر: يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من  ه.1240بجاية ودرس على يد بعد من علمائها توفى  إلىمختلف العلوم سافر 

 .444، صالمرجع السابقتاريخ الجزائر والمغرب، 
 .544، صالسابقالمرجع  يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، 3
، أطروحة دكتوراه، تخصص التاريخ (1875-1850الجزائري )المقاومة الشعبية في الجنوب الشرقي عيسى بوقرين،  4

 .113، ص2019 -2018، أبو القاسم سعد الله، 2الحديث والمعاصر، كلية العلوم الإنسانية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر
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 مقاومة الأمير عبد القادر  التجانية وموقفها من المبحث الثاني: طريقة
 المطلب الأول: دوافع وأهداف مقاومة الأمير وتحضيره للثورة 

 :دوافع وأسباب مقاومة الأمير .1
 مقاومته ومن هذه الأسباب نذكر منها: ب لقيام لقد تعددت أسباب ودوافع الأمير ل

اتبعت فرنسا سياسة سلب الجزائريين من أراضيهم وسيطرة على الثروات البلاد وممتلكات المواطنين وجعل  -
 للمحتلين.الجزائر خدم 

 الوطن.انتشار الفوضى والخراب والدمار في كل الأماكن وأرجاء  -
لى بعض المساجد إمصادرة الأوقاف العامة بمدينة الجزائر وغيرها من المدن التي تم احتلالها تحويل  -

  .كنائس بهدف القضاء على الدين الإسلامي في الجزائر
 .1فرنسا على الأراضي ذات تربة خصبة والجيدة وتمليكها للمستعمرين استحواذ -
سقوط الجزائر العاصمة في يد المحتلين مع بعض المدن الساحلية ومن هذه المدن عاصمة الغرب وهران  -

 م. 1831جانفي  4 يوم والتي تم احتلالها في
عدوان الس و تدنيالحب وغيرة الأمير على الدين الإسلامي والوطن من الأفعال التي قام بها المستعمرين من  -

  .على المعتقدات الديانة الإسلامية
بعد سقوط الحكم العثماني في الجزائر ازدادت الحاجة إلى قيام حكم جزائري يسير ويقوده الجهاد ضد  -

 سي.الاستعمار الفرن
 اهتمام والسهر على صيانة وبناء أسس المجتمع الجزائري المسلم. -
انتشار واستمرارية الفوضى في الجهة الغربية للجزائر، كما عمل الأمير على لم شمل المجتمع الجزائري  -

 وتوحيد جميع القبائل وتنظيمها تحت راية واحدة.
ن م لى مساعدة الجزائر في مواجهة والتخلصاستغناء كلا من المغرب الأقصى والدولة العثمانية ع -

 .2الاستعمار، مما كان واجب عليهما شرعا وعلى جميع الدول الإسلامية

                                                           
عبد القادر، تاريخ الجزائر ما  الأميركفاح الشعب الجزائري ضد الَّحتلال الفرنسي وسيرة علي محمد محمد الصلابي،  1

 .300، دار المعرفة، بيروت، لبنان، صالأولىقبل الحرب العالمية 
 .73، صالمرجع السابقبشير بلاح،  2
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اتخاذ فرنسا أسلوب العنف والقوة في احتلالها للجزائر، فكان رد فعل الشعب الجزائري بنفس القوة والعنف  -
 .1للعدوإلا أنه كان يحتاج للتوحيد الجهاد والكفاح في مواجهة 

 أهداف مقاومة الأمير:  .2
اتفق معظم المؤرخون على إن أهداف الأمير عبد القادر من مقاومته ومن تأسيسه لدولته على الأهداف      

 التالية:
  عبر جميع أرجاء الوطن. أولا: نشر الأمن -
 .ثانيا: توحيد القبائل تحت راية الجهاد ضد العدو -
  من أجل تحرير الوطن. الوسائلثالثا: مجابهة فرنسا بكل  -
 بعبد القادر أمير عليها.و بالدولة الجزائرية  الاعترافرابعا: إرغام فرنسا على  -
 .2الذين خانوا الوطن وإخوانهم المسلمين خامسا: محاربة وتأديب الخونة والعاصيين -
  :لثورةتحضير الأمير عبد القادر ل. 3

 رؤساء فطلب من 3حضر لإنشاء دولته الجديدةي أقبل الناس بدير من ن تمت مبايعة الأمأبعد        
تعين مجلس الوزراء وجمعه في فعمل على  ،4معسكر ي مدينةمنهم القدوم إليه ف والأعراش والقبائل طالبا

 المقاعد الآتية: 
قاف، الزكاة الأو رئيس الوزراء، يترأسها الأمير عبد القادر، نائب الرئيس الوزراء الخارجية، وزير الخزينة، 

 .5هل امعسكر مقر  مدينة والأعشار بعدها تأتي وزارة الكتيبة التي اتخذت من
وا عض من إحدى عشرمن خلال تنظيمه لدولته قام أيضا بتكوين مجلس الشورى الذي يتضمن        

  تر خاصدفكان للمجلس حيث  ،كان يترأس نيابة الأميرو حمد بن الهاشمي المراحي أالذي ترأسه القاضي 

                                                           
، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، (1962-1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة )عبد القادر خليفي،  1

 .11، ص2010
د. ط، دار البعث، ، 1954حتى ثورة أول نوفمبر1830مظاهر المقاومة الجزائرية من عام علوي، محمد الطيب ال 2

 .35، ص1985قسنطينة، الجزائر، 
 .52، ص1958، دار الملايين، بيروت، الجزائر، لبنان، 1، طالثورة الجزائرية دراسة وتاريخأحمد الخطيب،  3
، 2007الجزائر،  ،ديوان مطبوعات جامعية، (1914-1830)م19نصوص سياسة جزائرية في القرن جمال قنان،  4

 .93ص
 .53، صالمرجع السابقأحمد الخطيب،  5
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بعدها يتم و بعرضها عليه وكان الأمير يحضر الجلسات ويترأسها  ابعدها يقومو و يتم تسجيل فيه القضايا 
 .1إصدار حكم بعد اتفاق كل أفراد المجلس على الحكم

ل مقاطعات وكان يترأس ك ثمانيأما الجانب السياسي لدولة فقد قام بتأسيس فيدرالية متكونة من       
 ،يصلولهاا البوحميديتلمسان كان يترأسها محمد في مدينة التالي:  حيث قسمها على النحو مقاطعة خليفة

ان أما مليانة ك ،حمد التهاميأأما في معسكر كان يتولاها محمد بن فريحة المهاجي ثم مصطفى ثم بن 
م محمد ث أما في التيطري ترأسها مصطفى بن محي الدين ،محي الدين بن علال القليعي ثم محمد بن علال

سين سكرة كان فرحات بن سعيد ثم الحبمحمد بن عبد السلام المقراني ثم محمد الخروبي وفي ثم كاني بر ال
 .2بن عزوز وفي المنطقة الغربية من الصحراء قدور بن عبد الباقي

مل عوقام أيضا بتنظيم الأمور الذي تراعي الشعب والجيش، حيث  3بصك عمله باسمه الأمير كما قام      
 .4حصون مثل حصن سعيدة وحصن تاكمدت في جهة الجنوبالبناء بأمر و بناء القلاع على 

مدفعيا كلهم  240فارس و 2400راجل و 8.000أما الجيش الأمير عبد القادر فقد كان متكون من       
وين خص تمي فيماكانوا مجندين متطوعين، وقام أيضا بتصنيف الرتب للجيش وقرر نظام الانضباط، أما 

هذا بل قام ، لم يكتفي بوفق إمكانياتهم ميزانية خاصة إلا أن أهالي كانوا يساعدونه الأمير الجيش فقد وفر
 ستراتيجيةإمراكز الرقابة في أماكن ذات  أنشأأيضا بإنشاء مصانع للأسلحة في مليانة وبسكرة وسعيدة، كما 

 .5مهمة
 عبد القادر  الأميرالمطلب الثاني: مراحل مقاومة 

 : مراحل وهي أربعة إلىعبد القادر  الأميرمراحل مقاومة الباحثين قسم       
 :(1834-1832) الأولىالمرحلة أولَّ: 
 هيو حتى باشر في عملية تحرير ثلاث مدن رئيسية  عبد القادر الأميرلم تمر مدة عامين من حكم       

                                                           
 .82، صالمرجع السابقعبد القادر رائد الكفاح الجزائري،  الأميريحي بوعزيز،  1
، 1997، بيروت، الإسلامي، دار الغرب 1، طم1962 التاريخ السياسي للجزائر من بداية ولغاية، عمار بوحوش 2

 .109ص
 .45، صالمرجع السابقمد الطيب العلوي، حم 3
نشر، ، دار المعرفة لطبع والعبد القادر حقائق ووثائق بين الحقائق والتحريف الأميربديعة الحسني الجزائري،  الأميرة 4

 .33، 32ص ،2008الجزائر، 
 .31، صالمرجع السابقبوعلام حمودة،  5
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  ن طرفالحصار م االتي شدد عليه رزيوأنه حاول استعادة وهران ومستغانم أ تلمسان والمدية ومليانة، كما 
 .1الاحتلال الفرنسي

المراكز  نه ألزم القبائل الواقعة حولأتوالت انتصارات الأمير عبد القادر وتميزت مقاومته بالقوة، كما         
إلا أن الجيش الفرنسي استعانة في مواجهته ضد الأمير ببعض  2الفرنسية بالجهة الغرب بقطع تمويلها للغزاة 

القبض عليه من طرف  ألقيوأتباعه ومصطفى إسماعيل وهذا الأخير  3الخونة وأعداءه مثل ولد العماري 
 في هذه المرحلة نجد:  الأميرالمعارك التي خاضها  أهمومن  ،4جيش الأمير

 : ومستغانم رزيوأ معركة-1
هذا  بإلغاء الأميرقرر  6شاليومستغانم بقيادة الجنرال ديم 5الفرنسي في منطقة أرزيوبعد توسع         

بالهجوم على العدو، فعاد الجنرال  عبد القادر قام الأمير م1833أوت 2وهران، وفي  إقليمالتوسع في 
ي ف قد يكون موجودا الأميرن أجل حماية معسكره وكان يعتقد بأشال لمعسكره في وهران وذلك من يديم

جيشا يتشكل من ثلاث مئة نظم م 1833أوت 5 يوم مركزه في وهران إلىمستغانم، فمجرد وصول الجنرال 
 اللتين ألحقتا خسائر جسيمة لفرنسا وذلك بمساهمتهما 7قطع مدفعية لمهاجمة الدوائر والزمالة ةفارس وثلاث

                                                           
 ، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث فيوالإبعادالعدوان الفرنسي على الجزائر والخلفيات ، الغالي غربي وآخرون  1

 .165ص ،2007 الجزائر، هومة،ال، دار 1954نوفمبر  أولية وثورة الحركة الوطن
العلوم  (، دار1962-ق.م814خروج الفرنسيين ) إلى ينيالفينيقالمختصر في تاريخ الجزائر من العهد صالح فركوس،  2

 .156ص ،2002، للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر
عبد  لأميراينظر:  .الأميرالذي كان يحظى بمكانة لدى حكام العثمانيين بوهران، وكانت له عداوة مع  أنجادشيخ قبيلة  هو 3

عزوزي وجاويش، مصر، مطبعة التجارية، ، 1، جسيرت  السيفية وأخبارعبد القادر  الأميرالقادر، تحفة الزائر في مآثر 
 .190، ص1903

 .122ص، المصدر السابقعبد القادر وسيرته ذاتية،  الأميرعبد القادر، مذكرات  الأمير 4
لبطيوي، حمد بن الطاهر اأوكان يحكمها القاضي  أرزيواسم لقرية تقع بالساحل الوهراني الشرقي وتعرف اليوم باسم  هو 5

، المرجع السابق، 4مد الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، جحينظر: عبد الرحمان بن م .يللاحتلال الفرنس مواليايعرف انه كان 
 .302ص

بلغ  أن إلابالجيش الفرنسي  والتحقم 1778مارس15شال، ولد بمدينة بديني الفرنسية في يليكسيس البارون ديمألويس  هو 6
وة الق أسلوب( وكان في بداية حملاته العسكرية يعتمد على م1835-1833رتبة الجنرال حيث تم تعينه قائدا بمقاطعة وهران )

عبد القادر، مذكرات سيرته ذاتية كتبها في  الأميرينظر:  م.1845جوان 8 يوم في احتلاله للمدن المجاورة لوهران، توفي في
 .118، صالمصدر السابق، مرة لأولم تنشر 1849السجن سنة 

 .وهران وهما من قبائل المخزن ة مدينقبيلتين كبيرتين كانتا بالقرب من  7
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 .1في الحصار الذي قام به الأمير 
القبيلتين المذكورتين وكان هدفه استعمالهم كأسرى في مقابل  طفالأشال نساء و ييمأسر الجنرال د     

يلتين ضواحي وهران والخضوع للسلطة الفرنسية، فكان رد هاتين القب إلى الانتقالاشتراطه عليهما  تحريرهم هو
ا مثم انتقالهو  والمواشي()الحبوب  المؤونةبالقبول هذه الشروط المفروضة عليهما من تموين الجيش الفرنسي 

ديارهم  لىإراد العدو، فلما علم الأمير بذلك قام بمحاورة كبار شيوخ القبيلتين، وطلب منهم الرجوع أحيث  إلى
 .2شال في فك الحصار عليهي، وبهذا فشلت خطة ديمالإسلاممما اعتبرهم خارجين عن 

مع  جهبعد محاصرته للمدينة تو  ولأنهحربية أما في واقعة مستغانم فقد تجلت خبرة وحنكة الأمير ال      
قصد تهديد العناصر الفرنسية، فكانت المواجهة بعدد كبير  ذلك سور المدينة و  مجموعة من المقاومين نحو

يربط  ضالأر الأمير بحفر خندق تحت  فأمرالصخور الكبيرة منعتهم وحمتهم،  أن إلامن قنابل المدفعية، 
من اقتحام  متمكنه جل فتح فجوة كبيرة حتىأمن  النار فيها وذلك أشعلواو مدينة مستغانم  بأسوارمعسكره 
برة وشجاعة تدل على خ أنها إلان ضغط الأمير لم يكن بالقوة الكافية، هذه العملية لم تنجح لأ أن إلاالمدينة، 

 .3الأمير في تسييره للحرب
من بينهم  انوكعرف الأمير كيف يستغل القبائل التي تكن له الطاعة وكرههم للاحتلال الفرنسي        

عها مواد غذائية من أجل أخذها وبي رزيوأمدينة من قدور بن الطيب الذي اشترى  شيخ قبيلة البرجية المدعو
يدعى بأنه  رافقته فكانيزوده بحرس لم أنوعندما انتهى من بيع السلع طلب من الجنرال  ،للقائد الفرنسي

يبتعد مع الحراس الفرنسيين من معسكرهم الذي يبتعد عن مدينة  أنخيالة، وما كاد الخائف من قناصة 
خذ العساكر وأة القناص أحد بربع ميل حتى وقعوا في كمين حضره لهم قدور بن الطيب بمفرده، فقتل رزيوأ

 .4الفرنسيين وتوجه بهم لمدينة معسكر
، وذلك بهدف وقف القتال وفتح باب المفاوضات، للأميرشال بإرسال عدة رسائل ينرال ديمفقام الج      

شال بعد هذه الحادثة يومن بين هذه الرسائل رسالة الجنرال ديم 5الأمر،لكن الأمير تجاهل ذلك في بداية 
لقانون يتنافى مع ا أسرهمن في عملية إ، و الأربعة الأسرى يترك صراح  أنيطلب فيها من الأمير  الأخيرة

                                                           
 .67، صالمصدر السابق ،شارل هنري تشرشل 1
 .484ص ،المرجع السابق، عثمان سعدي 2
 .51، صالمرجع السابق، عبد القادر رائد الكفاح الجزائري  الأميريحي بوعزيز،  3
، 2012 دودو، دار الهومة، الجزائر،العيد أبو وتح:  ، ترعبد القادر والعلاقات الفرنسية العربية الأميرف ديبيون، -ر 4

 .39ص
 .485، صالمرجع السابقعثمان سعدي،  5
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 أكتوبر 30والأمير عبد القادر، فجاء رد الأمير في  ديميشالاتصال كان بين الجنرال  أولوتعتبر هذه 
لا  دينه نأشال يفسر له فيها بيه في رسالة كتبها للجنرال ديم1249جمادى الثانية  6الموافق ل  م1833

ذه ن وانه سيجعلهم في خدمته وطاعته، ومن خلال هبين المسلمي إلايسمح بافتداء بالعبيد، فلا يجوز ذلك 
 إظهاري ف ن الأمير يتحدى الجنرال ويدفعه لمحاربته في داخل البلاد، وكان الجنرال يفكرأ الرسالة يبدو

، بينما كان الأمير يعتمد في حروبه على الموانع والحواجز الطبيعية التي تزخر بها وأسلحتهمدى قوة جيشه 
 .1من عرقلة وصول الجنرال لمحاربتهالبلاد حتى تمكنه 

ي فتح ف التي بعث بها الجنرال ديميشال بعد اقتناع الأمير عبد القادر من صدق وجدية هذه الرسائل      
 م1834فيفري  26في  وكان ذلك 2الجنرال هذا توقيع معاهدة بينه وبين الأمير على قررف بينهما مفاوضات

هذه المعاهدة اعترفت فرنسا بسيادة الأمير في الغرب ووسط الجزائر،  إثرشال، وعلى يوتسمى بمعاهدة ديم
 .3كما وافقت على إمداده بالأسلحة وتبادل القناصل بينهما

ا، حاكم فرنس إخطاروذلك من دون  ديميشالعتبر هذه المعاهدة مبادرة شخصية من طرف الجنرال ت      
مطالب  أماو وتم الاتفاق على صك الهدنة بينه وبين الأمير عبد القادر، حررت مطالب الأمير باللغة العربية 

وقد تم تحرير بنود هذه المعاهدة باللغتين العربية والفرنسية وكان الأمير  4باللغة الفرنسية ديميشالالجنرال 
 .5د المعاهدةما حرر باللغة العربية من موا إلالا يعترف 

 نذكر منها: بنود احتوت هذه المعاهدة على مجموعة من       
 العربية:بنود باللغة أو شروط أ / 

  الأهالي.وعادات وتقاليد  الإسلاماحترام الديانة  1
  .بين الفريقين الأسري يلزم رد  2
  .ترك الصراعات والخصومات والحروب بين الفرنسيين والعرب 3

                                                           
 .49، صالمصدر السابقف دينيزن، -ر 1
 .485ص، المرجع السابقعثمان سعدي،  2
، 1983، شركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 3، ج3، ط(1930-1900تاريخ الحركة الوطنية )القاسم سعد الله، أبو  3

 .42، 41ص ص
، دار الطلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، سوريا، 2، طعبد القادر الأميرفارس الجزائر العماد مصطفى طلاسي،  4

 .223، ص1984
الجزائرية للمصادر  الأكاديميةتر: محمد المعراجي،  ،(1954-1830تاريخ الجزائر ) نالجزائرييالجزائر محفوظ قداش،  5

 .60، ص2008، الجزائر، ANEPالتاريخية، منشورات 
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 .منح الحرية الكاملة للتجارة  4
  .من جنود الفرنسيين ويلتزم الفرنسيين بذلك إليهمكل من يفر  بإرجاعالعرب  التزام 5
 يكون لديه تذكرة عليها ختم الأمير أنداخل البلاد يجب  إلىيسافر  أن الأوروبيينمن  أرادمن  لكل 6

 .1الإقليمينكل  جل الحصول على الحماية منمن أالجنرال وذلك  أيضاويصححها 
  :الشروط التي جاءت باللغة الفرنسية/ ب
 .شرط وهذا لم يطرح في نص المعاهدة باللغة العربيةأو خضوع العرب لفرنسا دون قيد  -1
  .من عند فرنسا إلا الأسلحةالتعهد بشراء  -2
  .الولاء للملك الفرنسي وإعلانالاعتراف بالسيادة الفرنسية  -3
  الأسرى.من  االضريبة السنوية مع تقديم عدد دفع -4
 .2بعد توقيع المعاهدة ألحقتهذه الشروط قد  أن إلا

هذه المعاهدة اعتراف رسمي بدولة الأمير من طرف الجنرال الفرنسي وذلك من خلال البند  عتبرتا       
غة باللأو للغة الفرنسية اء باو كل الشروط المذكورة في المعاهدة س ، وأيضا3تبادل القناصل بين الطرفين

 طرفين الشروط العربية وقع عليها الجنرال والشروط الفرنسية تم توقيعهاال من عليها كلا إمضاءالعربية تم 
 .4من طرف الأمير وهذا ما يؤكد على سيادة دولة الأمير عبد القادر

كن من الاستمرارية كسب المزيد من الوقت ليتم كان غرض الأمير من إبرام هذه المعاهدة هو       
ناعية هذه المعاهدة تمكنه من شراء واستيراد الأسلحة والآلات الص أنكما  ،مقاومته، والتفرغ لبناء دولته الفتية

 .5عبر البحر الأوروبيةمن الدول 
 :(م1837 – 1834المرحلة الثانية )ثانيا: 
ته والتي بمحاربة القبائل التي لم ترضخ لطاع سابقا استغل الأمير فترة ما بعد توقيع المعاهدة المذكورة      

توسع نفوذ الأمير في إلى  أدىمما  م1934جويلية  12في  إخضاعهاتقع بالقرب مدينة تلمسان، وقد تم 
 .6جهة الغرب وبقاء مدينتي وهران ومستغانم وقلعة تلمسان تحت النفوذ الفرنسي

                                                           
 .53، 52، ص صالمرجع السابقعبد القادر رائد الكفاح الجزائري،  الأميريحي بوعزيز،  1
 .56، ص1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2، طالأميرالمقاومة الجزائرية تحت لواء العربي،  إسماعيل 2
 .487، صالمرجع السابقعثمان سعدي،  3
 .486، صالمرجع نفس  4
 .177، صالمرجع السابقبشير بلاح،  5
 .487، صالمرجع السابقعثمان سعدي،  6
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مدينة  التيطري واستحواذه على إقليمالأمير تمكن بعد توقيع معاهدة في التوسع والتوغل في  أنكما       
وذه انه يتسلط نف إلى بالإضافةوعلى مدينة المدية في شهر ماي من نفس العام،  م1835فريل أمليانة في 

 .1في جهة الشرق واستولى على مدينة بسكرة
جانفي  في وأصدرتفرنسا تشعر بالخوف من التوسع الأمير بعد هذا التوسع في المنطقة بدأت        

مكانه، الذي كان  2ليالعاصمة باريس وتم تعيين الجنرال تريز إلى  ديميشالقرارا بنقل الجنرال  م1835سنة
 هذا الجنرال رللتوسع والتمادي عليها، حيث قر  للأميرفرنسا قد ضيعت وقتا كبيرا في ترك الفرصة  أنيعتقد 

 .3ديميشالقضاء على الأمير وخلق ذريعة لنقض معاهدة ال
ن هاتين القبيلتين كانت قبيلتين الزمالة والدوائر سببا في انفجار الحرب بين الأمير وفرنسا من جديد، لأ      

عرضا على الجنرال تريزيل خدماتهم ليتشكل منهما قوة مساعدة  أنهماطالبتا الحماية من فرنسا، كما 
ن القبيلتين من خلال عقد معاهدة بين هاتي كما اعترف زعماء القبيلتين بسيادة فرنسا في الجزائر، الحركيين()

فتيل  شعالإالتزما بدفع الضريبة السنوية، بينما كان الجنرال تريزيل يبحث عن كيفية  أنهما، كما وفرنسا
 .4حربه مع الأمير

ا مالسلطات الفرنسية والتي وعدته ئهما إلىوالتجابعد خروج هاتين القبيلتين عن طاعة الأمير        
لمسان( إلا أن ت) الأصلي اموطنهم إلىالقبيلتين  بإرجاعالسلطة الفرنسية  إقناعبالحماية، عمل الأمير على 

على نقض المعاهدة بينها  وأصروافرنسا رفضت ذلك  أن إلايسقط شرط من شروط المعاهدة،  الأمرهذا 
 .5وبين الأمير

الظروف والأوضاع راح رؤساء القبيلتين بتوقيع معاهدة مع الفرنسيين وعرفت هذه المعاهدة  في تلك        
من طرف القبيلتين  وجاء فيها الاعتراف الكامل (04لملحق رقما )ينظر م1835جوان 16بمعاهدة التينة في 

بالسلطة الفرنسية والتعهد على مساعدة الجيش الفرنسي في محاربة والقضاء على الأمير عبد القادر 
                                                           

 .78، صالمرجع السابق، بشير بلاح 1
، تولى عدة مناصب ومراتب عسكرية، ففي سنة م1805م، التحق بالجيش الفرنسي سنة 1780جانفي 5ولد بباريس يوم  2

نه كان رافضا لاتفاقية ديميشال، وكان يرغب في الحرب أفي قطاع وهران، كما  عين قائدا عاما للجيش الفرنسي م1835
 م1860 أفريلم، توفي في 1848على تقاعد سنة  إحالتهعبد القادر، تمت  الأمير، فقاد عدة معارك ضد الأمير على والقضاء
، در السابقالمصعبد القادر سيرة ذاتية كتبها في السجن....،  الأميرمذكرات  ،عبد القادر الجزائري  الأميرينظر:  .بباريس

 .118ص
 .112، صالمرجع السابقعمار بوحوش،  3
 .78ص ،المرجع السابقالعربي،  إسماعيل 4
 .60، صالمرجع السابقحمد الخطيب، أ 5
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در القا ووقعت عدة معارك بين الأمير عبد ديميشالتم نقض معاهدة  الأسبابعلى وقع هذه  1ومقاومته
 مايلي: ومن بين هذه المعاركتريزيل والجنرال 

 :1835وان ج 25معركة سيق  1

ع م فرصة غياب الأمير من مدينة معسكر وشن هجوم مفاجئ عليها، واتجه تريزيلاستغل الجنرال       
وادي سيق حيث كانت قوات جيش  م نحو1835جوان  25جندي في يوم  ألافالذي بلغ عدده تسع  هجيش

 قتألحاصطدمت قواته مع جيش الأمير، حيث  إسماعيلالأمير تعسكر هناك، وعندما دخل للغابة مولاي 
 لأضرارامعسكره في واد سيق وذلك بسبب  إلىوقفل راجعا انسحابه وتم  تريزيللجنرال باخسائر جسيمة 

 .2بجيشه وقرر عدم مواصلته طريقة للعودة لوهران ألحقتالتي 
 م:1835جوان  28معركة المقطع  2

نه علم أر مركزه في وهران غي إلى العودة أراديزيل في معركة سيق ر بعد الهزيمة التي وقعت للجنرال ت      
نه سلك أبوعندما رآه الأمير  رزيوأطريق  وهو أخرطريق  إلى، فتوجه مغلوقةمنها  أتى ن الطريق التيأب

والمرور  لاإنهر المعروف بالمقطع، وما كان على الجنرال إلى الفارس وسبقه  ألفالطريق توجه برفقة  اهذ
ي الاقتراب من النهر، حيث كان الأمير رفقة جيشه ف إلىفهاجمه جيش الأمير، ليتم دفعه مع جيشه عليه 

 تريزيل نحو وكانت خسائر الجنرال ،3والأسرى فانتصر الأمير في هذه المعركة وتم جمع الغنائم  انتظارهم
 .4جندي بين قتيل وجريح ألفمئة أربع 
  لأخيراعلى اثر هذا الانهزام الذي عرفه الجنرال تريزيل والخسائر الوخيمة التي تم بموجبها عزل هذا       

 والأمير  كلوزيل وقع قتال بين الجنرال م1835ديسمبر 3في و ، 5مكانه كلوزيلمن منصبه وتم تعين الجنرال 
 نصارأمعسكر، قاوم الأمير في بداية هذه المعركة، ولكن بسبب سوء التنظيم وتخوف  عبد القادر في مدينة

ال ضد فرنسا، حيث استطاع جيش الجنر  ركتهتاركين الأمير وجيشه بمفردهم في مع أموالهمالأمير على 

                                                           
 .61، صالمرجع السابقالنبيلي فركوس،  بن صالح 1
، 1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، الجزائر الحديث والمعاصرقضايا ودراسات تاريخ جمال قنان،  2

 .110ص
 .152، صالمصدر السابقعبد القادر...،  الأمير مآثرعبد القادر، تحفة الزائر في  الأمير 3
 .28ص ،2018الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،(1962-1954الحركة الوطنية والثورة الجزائرية )بوشيخي الشيخ،  4
 .35، ص2006، دار المعرفة، الجزائر، تاريخ المقاومة الجزائرية في القرن التاسع عشرالعربي منور،  5
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ر ر وبسبب هذه الهزيمة ق الأمير على الانسحاب من المنطقة خبرأالانتصار في هذه المعركة مما  1كلوزيل
 إذا ومنعوه من ذلك حيث جاء قولهم )... وأتباعه أنصاره أن إلاالمغرب،  إلىالأمير رغبته في الهجرة 

 ...(.نذل العدوان أن إلَّنا فمالنا تترك
في  بعد هزيمة جيش الأميرم 1836ديسمبر  16احتلال مدينة تلمسان في  كلوزيل مناستطاع الجنرال 
 .2الواقعة )المعركة(

 م:1836جانفي  25التافنة  الأيسرمعركة  3
التافنة، توجه الأمير رفقة جيشه  آلاف جندي نحو أربعةجانفي مع  22اتجه الجنرال كلوزيل في        

 تين ، حيث هاجم القبيلالأيسرالذي يفوق عدده خمسة ألاف جندي، حيث تمركز في الجهة اليمنى للنهر 
الأمير في حربه هذه على استخدام عملية الكر والفر التي عرف  للمحتل، ولجأ نالمواليتي 3الدوائر والزمالة

تم م 1836أفريل 14انتصار، وفي  أيةبها الأمير في حروبه، وفي نهاية هذه المعركة لم يحقق كلوزيل 
قيادة الجيش ن يرسل الجنرال دارلنج لبأله تعليمة  وأسدتباريس وتم استخلاف الجنرال راباتيل  إلى هاستدعاء
مير حصنا على ضفاف نهر التافنة فشن الأ أنشئن، ثم تولى منصب حاكما للولاية الغربية الذي في وهرا

                           .4والتي انتهت بخسارة الجنرال دارلنج م1836 أفريلسطم في حملة سريعة ضده في واد الأ

                                                           
و بفرنسا تولى عدة مناصب في الجيش وفي يببمدينة مير  م1772ديسمبر  12الجنرال برتران كونت كلوزيل ولد في  هو 1

، ثم انتقل م1827سنة ، Rethelالسفارة الفرنسية باسبانيا، كما تم تعيينه مفتشا عاما للسلاح المشاة، ثم نائب عام للمقاطعة 
، م1831 أوت 7ماريشال فرنسا في  أصبح، ثم م 1830 مون عامالجزائر ليشغل منصب حاكم العام خلف للجنرال ديبور  إلى

 م1843أفريل21 قسنطينة، توفى مدينة بعد فشله في احتلال تنحيته ثم تم م 1835في الجزائر عام  أخرى ثم تم تعيينه لمدة 
، 1، ج1900-1830بوالقاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية أ :للمزيد ينظر. Garonne -secourieu hauteبمدينة 

 .36، صالمرجع السابق
 .23، صالمرجع السابقبوشيخي الشيخ،  2
ما لفظها باللغة العامية اللي يدوروبي... بمعنى الذين يحطون أ ،الإحاطةهما من القبائل المخزن في الدواير هي بمعنى  3

الزمالة بمعنى مزملين أي مخيمين في مكان معين، والزمول من كل القبائل التي قبلت تلبية خدمات البايلك وذلك  أمابي....، 
معجم المقاومة الجزائرية منذ بداية ينظر: كمال بن صحراوي،  .هرب من دفع الضريبة، وهم من قبائل المخزن جل التأمن 

، 2020، الأردنللوثائق، عمان،  ألف، 1، ط، معاركأحداث، أماكن، شخصيات، 19الَّحتلال الفرنسي حتى منتصف القرن 
 . 89ص

 .65، صالمرجع السابق، صالح بن النبيلي فركوس 4
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 الجنرالإرسال ب الوزارة الحربية قرارا وأصدرتمن منصبه  إقالتهالذي تم  دارلنجهزائم الجنرال  تلاحقت      
الحرب  تنظيم ة وأيضاالاستيلاء على معسكر تافنصدرت من باريس من التعليمات التي  1بيجو المارشال

 .2جل القضاء على الأمير عبد القادر وفك الحصار على مدينة تلمسانأمن 
يها الأمير ف معركة التافنة التي انتصرخاض الجنرال معارك عديدة ضد الأمير عبد القادر ومن بينها       

هذه الخسارة  إثرجندي، بينما الأمير كسب معدات حربية، وعلى  3500الذي فقد  على الجنرال بيجو
 .3تقدمت الحكومة الفرنسية بطلب عقد صلح بينها وبين الأمير عبد القادر

المعاهدة التي تم توقيعها في  فيه هذه أبرمتونسبة للمكان الذي   4عرفت هذه المعاهدة بالتافنة     
 نذكر منها:  5حيث تضمنت على خمسة عشر مادة م،1837ماي30
 رزيو.أاعتراف الأمير بسيادة الفرنسية على مدينة الجزائر العاصمة وسهل متيجة ومستغانم و  -
 .7الفرنسيةوعلى القسم لم يدخل تحت سيطرة  6وهران والتيطري  إقليمياعتراف فرنسا بسيادة الأمير على  -
  .حرية التجارة بين العرب بمعنى الجزائريين والفرنسيين -
 .والكبريت والبارود من فرنسا الأسلحةشراء  للأميريمكن  -
 . مكيال من المادة الشعير 30000مكيال من القمح و 30000للسلطات الفرنسية  يقدم الأمير -
 .8دينة وهران على ثلاث دفعاتس من البقر ويتم تسليم هذه المواد في مأر  5000يقدم  -
  .السماح ببناء المساجد وأيضاوممارسة شعائر الدينية  إسلاميةحرية الديانة  -
  .جعل ممثلي فرنسا في دولة الأمير ليصبحوا وسطاء بين فرنسا والأمير عبد القادر -

                                                           
 la، تقلد عدة مناصب منها نائب مقاطعة فينا(بمدينة ليموج )جنوب م 1784 أكتوبر 15ولد في  بيجو رتيروبتوما  هو 1

dordong  م1843(، ثم تحصل على لقب مارشال فرنسا سنة 1847-1840م، ثم تم تعيينه حاكما للجزائر )1831عام 
 .62، صالسابقالمرجع ينظر: كمال بن صحراوي،  م.1849جوان  10توفى في 

 .134، صالمرجع السابقالعربي،  إسماعيل 2
 .11، ص1980، (ن. ب. د)، مطبعة الجمهورية، 12 الإعلامية، سلسلة الجزائر المليون شهيدلوسي، جمال الدين الأ 3
اريخ ينظر: عبد القادر خليفي، محطات من ت .في الطريق الرابط بين عين تموشنت وتلمسان يقع وقعت بجوار الواد تافنا 4

 .16، صالمرجع السابق(، 1962-1830الجزائر المجاهدة )
 .58، صالمرجع السابقعبد القادر رائد الكفاح،  الأميريحي بوعزيز،  5
 وبالتلي ومن جهة الجن الأطلسهي منطقة جبلية تمتد من مدينة الشلف حتى سيدي عيسى، يحدها من الشمال سلسلة  6

جهة الشرق فيحدها السهل الذي يفصل جبال دير عن جبال ونوغة ومن جهة الغرب نهر  أماالصحراوي،  الأطلسسلسلة 
 .75، صالمرجع السابقينظر: كمال بن صحراوي،  .مدينة المدية الإقليمالشلف وعاصمة هذا 

 .81، صالمرجع السابقبشير بلاح،  7
 .71ص، المرجع السابقصالح بن النبيلي فركوس،  8
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 .1بعد موافقة فرنسا إلا أخرى أي دولة  إلىجزء من الساحل  أيةيسلم  للأمير أنلا يمكن  -
  :تحليل معاهدة التافنة 1

تلاف الشمال الغربي الجزائري، إلا أن هناك اخ بأقصىوقعت هذه المعاهدة بالقرب من التافنة التي تقع       
لقادر عبد ا الأميرهذه المعاهدة جسدت مدى انتصار كلا الطرفين  أننص هذه المعاهدة غير  أصليةحول 

ى القبائل والمدن عل الأميروالثانية تم فيهما اعتراف السلطة الفرنسية بسيادة الدولة  الأولىوفرنسا، فالمادة 
 .2والجبال بينهما فرنسا تكتفي بالساحل فقط

بسيادة فرنسا في المدن المذكورة سابقا في مضمون نص  الأميركما نصت المادة الثانية على اعتراف      
اسية عندما عجزت عن تحقيقها بالقوة العسكرية، وكسبت ثلاث يالس أهدافهاالمعاهدة، حيث حققت فرنسا 

ها بسيادتها في البلاد والمزارع التي تم الاستيلاء علي الأميراعتراف  انتصار لها هو أولانتصارات، فكان 
ا ن عند فرنسم )البارود والكبريت( الأسلحةبشراء واقتناء  الأميرفي متيجة، أما النصر الثاني تمثل في حق 

يكونوا  ن جنرالات فرنسا لملأ الأميربمقابل مكايل من القمح والشعير، إلا أن هذا النصر اعتبر كحيلة ضد 
 الأسلحة لأميرامن وراء شراء  أخرحتى يقوم بمحاربتهم بها، فكان لهم هدف  للأميرسلحة للألبيعهم  أغنياء

 .3الأميرلدى  الأسلحةعية نو من عندهم حتى يتمكنوا من معرفة عدد و 
قد أخطأ  لأميراعلى مدينة قسنطينة، وهنا  تمثل في استيلاءهاالنصر الثالث الذي حققته فرنسا  أما      

صل أمن  نهلأيكن له الكره  الأميرحمد باي الذي كان أفي رفضه للتنسيق مع القائد المقاومة الجهة الشرقية 
لجيش ا تر والصراع بينهما حول السلطة ليتمكنيمثل السلطة العثمانية ومن خلال هذا التو  أيضاكرغلي و 

 .4بحاجة لتوحيد صفوف الجهاد ضد الاستعمار الغاشم الفرنسي من احتلال الجزائر التي كانت
مين الجهة الغربية مع ضمان عدم محاربة أكما استغل الطرفان هذه المعاهدة ففرنسا استطاعت ت      

حمد ألقائد ا رأسهالمواجهة وقمع المقاومة في الجهة الشرقية التي كان على  عبد القادر لهم والتفرغالأمير 
قد  الأخير، إلا أن هذا الأميربمقاومة  بالتحاق كما عرف لرفضه ،باي الذي كان يحكم مدينة قسنطينة

 .5ا لهالقبائل التي لم تسدي ولاءه إخضاعاستغل فترة الهدنة في تنظيم وبناء دولته الفتية والتفرغ 

                                                           
 .72، صالمرجع السابقصالح بن النبيلي فركوس،  1
 .11ص  ،المرجع السابق، الألوسيجمال الدين  2
 .47، صالمرجع السابقعمار قليل،  3
 .29، صالمرجع السابقشيخ، البوشيخي  4
 .95، صالمرجع السابقرائد الكفاح، عبد القادر  الأميريحي بوعزيز،  5
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الناس وتأديب الخونة وتصفية الخلافات بين  أحوالالنظر في  للأمير لإعادةكما كانت فرصة مناسبة      
المجلس الشورى لدولته بين مؤيد  وأعضاء الأميربين  هذه المعاهدة وقع خلاف إبرامفي  أن إلا، 1القبائل

طالب الذي كان من مؤيدي أبو ومعارض حول فكرة عقد هذه المعاهدة، وانتهى هذا الصراع بتدخل عمه 
 .2فكرة عقد هذا الصلح

 نذكرها:  الأسبابفي شروط هذه المعاهدة لم يتم تحقيقها كلها وذلك بسبب جملة من  أن إلا    
  .فرنسا لم تتمكن بعد من احتلال مدينتي البليدة والقليعة أن -
  .في دفع تكاليف الحرب الأميرتباطؤ  -
ئر وهذا راجع للغتين التي كتبت بها المعاهدة، فرسم كل طرف اختلاف حول الحدود المحيطة بالجزا -

  .حدوده الجغرافية الخاصة بدولته
 ببيع بعض السلع وهذا ما يتنافى مع المادة العاشرة للمعاهدة. الأميرمنع  -
 يةأعبد القادر يطالبون بالاحترام بنود المعاهدة في حين لم يكن لسفراء فرنسا  الأميركان سفراء  -

 .  3الأميرفوذ في مدن دولة نأو دور 
 نقض معاهدة التافنة:  

 تنصيب بمير عبد القادر، قامت فرنسا والأ بين الجنرال بيجوالتافنة  على معاهدة الإمضاءبعد ما تم     
 مارشالال هذا أرادقسنطينة  ، حاكما على الجزائر وبعد تمكن فرنسا من احتلال مدينةvallée4فالي  المارشال

كر في كيفية خذ يفأنه واجهته في ذلك بنود معاهدة التافنة، فأ إلايربط هذه المدينة بالجزائر العاصمة،  أن
ع ظهور ما تخدم فرنسا، وم أكثرعبد القادر  الأميربان هذه المعاهدة تخدم  رأيهحسب  لأنها وإلغاءهانقضها 
 .5جديدة حول حدود دولتهت مستجدا
ن بقيادة الجيش الفرنسي بالمرور م دوريان الدوق هدة قام ابن الملك الفرنسي هذه المعا إلغاءجل أمن       

 نوفمبر وبداية شهر أكتوبرشهر  أواخرالجزائر العاصمة عبر جبال البيبان، وكان هذا في  إلىقسنطينة 

                                                           
 .61، صالمرجع السابقرائد الكفاح، عبد القادر  الأميريحي بوعزيز،  1
 .26ص ،المرجع السابقعبد القادر خليفي،  2
 .125ص، المصدر السابقف دينيزن، -ر 3
تولى عدة مناصب كما تم تعيينه بمنصب  le chateau-Brienneبمدينة م 1773سفيان شارليز فالي ولد في عام  هو 4

م 1837معارك بمدينة قسنطينة عام  ىإحدم بعد وفاة الحاكم العام دامريمون الذي قتل في 1838حاكما عاما للجزائر عام 
 .124، صالمرجع السابقينظر: كمال صحراوي،  .بباريس م1846توفى فالي عام 

 .107ص، المرجع السابقالنبيلي فركوس، بن صالح  5
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سلهم ، فراالأميرن هذه المناطق واقعة ضمن حدود الجغرافية لدولة بذلك لأ الأمير إخطاربدون  م1839سنة
تفزا رد السلطات الفرنسية كان مس أن إلاقد خالفوا بنود المعاهدة  وأبلغهم بأنهمعدة مرات حول هذا الموضوع 

صراع فترة الهدنة ونقض المعاهدة وعودة ال إلغاء إلىهذا  أدىليست تابعة لدولته، مما  الأراضيباعتبار هذه 
 .1مع فرنسا الأمير
  :(1839-1837المرحلة الثالثة )ثالثا: 
 فترة الهدنة( من مواصلة بناء دولته الحديثةأو عبد القادر في هذه المرحلة )السلم  الأميرتمكن      

 .2والتي شملت على جميع المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ليفة، خ إقليم، حيث يتولى كل المقاطعات() كيليقوم على نظام الخليف إدارياتنظيما  الأميروضع       

مجموعة من القياد، وكل قائد له مجموعة من  يترأس أغاوكل  الأعوانوتكون تحت تصرفه مجموعة من 
النواب بحيث يكلف كل نائب منهم على فرقة تتوزع على الدوائر ويكون لكل عشيرة شيخ كل هؤلاء الموظفون 

 .3معنيين بالجهاد وقت الحرب نهمأفي وقت السلم كما  الإداريةمكلفون بشؤون  أنهم
 لتالي:  جاء تقسيم هذه المقاطعات على النحو  

ليها ع ة المهاجي وبعد مقتله تولىجمعسكر وضواحيها: تولى عليها الخليفة محمد بن فري إقليم -1
 .4حمد التهاميأمصطفى بن 

هاسي وتشمل ي الوليدتلمسان وضواحيها: عاصمتها تلمسان وتولى عليها الخليفة محمد البوحم إقليم -2
 .5غاليكاتأ على خمس 

م ث مليانة وضواحيها: عاصمتها مليانة وتولى عليها الخليفة محي الدين بن علال القليعي إقليم -3
تلمسان ي فف محمد بن علال وتمتاز هذه المقاطعات على مرسي وميناء تجاري للتصدير والاستيراد

 .6شالشر  مرفأومليانة  رزيوأ مرفأرشكون وفي معسكر  ىمرس

                                                           
، تح: يحي بوعزيز، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 2، طسيرة الأمير عبد القادر وجهادهالحاج مصطفى التهامي،  3

 .106، ص2005
 .145، صالمرجع السابق، 1، جوالعرب يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر 2
، 2000الشعري،  للإبداع، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود الباطين عبد القادر الأمير عصر، سعيدونيالدين اصر ن 3

 .213ص
 .85، صالمرجع السابقعبد القادر رائد الكفاح،  الأميريحي بوعزيز،  4
 .214، صالمرجع السابقعبد القادر،  الأميرناصر الدين سعيدوني، عصر  5
 .86، 85ص ص ،المرجع السابق ،رائد الكفاح عبد القادر الأميريحي بوعزيز،  6
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  .المدية: تولى عليها الخليفة سيدي محمد البركاني إقليم -4
  .ساباو: نصب عليه الخليفة سيدي محمد بن محي الدين إقليم -5
سطيف خلف عليه سيدي الحاج محمد )طوبال( بن عبد السلام  مدينة مجانة: وعاصمته إقليم -6

 .1حمد بن الطيب بن سالمأالمقراني ثم تولاها الخليفة سيدي 
ن سعيد بسكرة، وتولى عليها فرحات ب مدينة عاصمته الإقليمالزيبان والصحراء الشرقية: وهذا  إقليم -7

 حمد بن الحاج.أثم الحسن بن عزوز ثم تولاها الخليفة محمد الصغير بن عبد الرحمان بن 
 : وعاصمتها برج حمزة، ويقصد بها مدينة البويرة حاليا وتولى عليه الخليفةحمزة(جبال )برج  إقليم -8

  السيد احمد بن سالم الدبسي.
 .2الصحراء الغربية: تولى عليها الخليفة قدور بن عبد الباقي إقليم -9

 .3رض الجزائرأعبد القادر على ثلثي  الأميروبهذا التقسيم سيطر 
ل موقع تحت لأنهامدينة معسكر عاصمة له  الأميروالتشريعية فقد اختار  الإداريةالناحية  نم أما 

ته على خذ قراراأ هاعبد القادر الذي يعتمد في الأميروكانت السلطة التنفيذية يمثلها ، 4استراتيجي هام
، وذلك بإقتداء بالخلفاء المسلمين وإلغاء طابع الاستبدادي في حكم دولته، فتشكلت حكومته مجلس الشورى 

  من تسع وزراء نذكرها:
 بن عراش ميلودالحاج بن  :وزير الخارجية.  
 محمد بن الجيلاني :وزير الدفاع. 
  :سعيد محمد بن فاخةأبو وزير الخزينة الخاصة.  
  عبد الله الحاج الجيلاني أبيوزير المالية العامة: الحاج بن.  
 وزير الداخلية: محمد بن السيد العربي يساعده كاتبان.  
  زيدأبو الحاج الطاهر  الأوقاف:وزير.  
 يحوزير العدل: الحاج احمد بن الهاشمي المرا.  
 رئيسي الديوان: الحاج مصطفى بن التهامي.  

                                                           
 .214، صالمرجع السابقعبد القادر،  الأميرناصر الدين سعيدوني، عصر  1
 .86، صالمرجع السابقعبد القادر رائد الكفاح الجزائر،  الأميريحي بوعزيز،  2
 .397، ص2000، مكتبة العبيكان، الرياض، السعودية، تاريخ العالم العربي المعاصرياغي،  إسماعيل 3
 .145، صالمرجع السابق، 1موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، جيحي بوعزيز،  4
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  1محمد الجيلاني العلوي أبو : ولعاشوروزير الزكاة. 
منها  التي الأجنبية الأنظمةتنظيم وهيكلة جيشه من خلال  بإعادةفي هذه المرحلة  الأميركما قام        

، الذي بلغ برالأكتبر الجزء جيشه الغير النظامي الذي يع الأميرشكل  الأساسفرنسية والتركية، وعلى هذا 
، كما حدد نظامه ورواتبه م1838ديسمبر 30مقاتل من مشاة وفرسان وذلك في سنة  ألف 83عدده نحو
 الشهرية.
 إلى منقسم جندي 5960نحوب م1839فقد بلغ عدده في سنة  الأميرالجيش النظامي لدى  أما       

  ادةسرية وكل سرية يندرج تحتها خمسين فارس بقي إلىوالكتيبة  أغافارس بقيادة  ألفخيالة التي تضم  
في هذه المرحلة نظام التجنيد عام محددا  الأميرحدث أو  2رئيس صف ةبقياد رئيس سياف ثم تليها الفرقة

مقابل مرتبات وامتيازات بسنة وهذا  25 إلىسنة  15فيه السن الذين يلتحقون بهذا التجنيد وذلك من السن 
 .3محددة
جندي  فألالكتائب وكل كتيبة تتضمن على  إلىفهذا القسم يتفرغ  )العسكر المحمدي(المشاة  أما      
رئيس  يرأسهاو وكل قسم يضم ثلاثة وثلاثين جندي  أقسامثلاثة  إلىفئات وكل فئة  إلىوينقسم  أغابقيادة 

هذه القوة باسم باش عنصرا ويسمى قائد  240الذي يتكون من  المدفعية(ية )السلاح بجالصوا أما ،وله نائبه
 .4الأمير جل مهمة حراسةأمن  أغايتكون خمسين جندي تحت رئاسة  الأميري صوبحي، وكان هناك حرس 

ونا جديدة حص فأنشأمما جعله يعمل على تقوية دولته  وتأهبكان يعيش حالة استعداد  الأمير أنبما       
مت في الجنوب الشرقي حصن تاقدا أما، في جنوب تلمسان وسعيدة دوبومراكز دفاعية حديثة مثل حصن س

 إصلاحاتنه عمل أوحصن تازة في جبال الونشريس، وقاعدة بوغار في جنوب في جنوب المدية، كما 
جديدة على الحصون القديمة مثل حصن شرشال وبسكرة وقلعة بني راشد ليصبحوا ثكنات عسكرية، كما قام 

عرقل تقدم خط دفاعي لي إلىتلمسان ومعسكر ومليانة والمدية(  ل)بتحويل قواعد دولته الواقعة في منطقة الت
من خلال الحصون  خط دفاعي ثانيا التلي الأطلسخلف جبال  وأسسالداخل،  وتوسع الفرنسي نحو

 .5المذكورة

                                                           
 .82، 81، ص صالمرجع السابقصالح بن النبيلي فركوس،  1
 . 87، 86صص ، نفس المرجع  2
 .218، صالمرجع السابق، عبد القادر الأميرعصر الدين سعيدوني،  صرنا 3
 .86، صالمرجع السابقصالح بن النبيلي فركوس،  4
 .217، صالمرجع السابقعبد القادر،  الأميرناصر الدين سعيدوني، عصر  5
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كل  ةمستشفى في عاصم إدارةيسهر على  إقليمطبيبا لكل  الأميرالطبي فقد عين  عن الجهاز أما      
 .1المعارك وأمستشفى متنقل ليجعله تحت تصرفه في حالة الحرب  الأمير أأنش، كما إقليم
شهر  في ينمن مدينة معسكر التي احتلت على يد الفرنسي عاصمته بتحويل مقر الأميركما قام      

 بإنشاءه  1253م/1837سنة  في الأميرشرع  3م1836وذلك في سنة  2دامتكتا إلى م3581ديسمبر 
لصناعتها مع جلب المعلمين لهذا المجال من دولة فرنسا من  الآلاتبشراء  أ، فبدوالبواريدللأسلحة مصنعا 
ة لهذه المقاطع أهلمير على تعليم ، حرص الأباهظةصفقة لمدة عام كاملا بمقابل مبالغ مالية  إبرامخلال 

 أا، وبهذا بدفيه واوأبدع أتقنوهاتمت مدة هذه الصفقة حتى  إنالصناعة تحت يد المعلمين الفرنسيين وما 
 .4لم تكتمل أنها إلالصناعة المدافع كبيرة الحجم  الأمير، كما يتطلع الأسلحةوصناعة  الإنتاج
في  قراروالاست الأمنعلى تشجيع الفلاحين وتوفير لهم  الأميرعمل فقد من الناحية الاقتصادية  أما     

 .5مقاطعاته في الأسواقجل صرفها وتشجيع الحركة التجارية في أمن  إليهمقابل ذلك يقومون بدفع الزكاة 
لابتدائية اثلاث مراحل وهي المرحلة  إلىمجال التعليم فقد قام بتنظيم مراحل التعليم وقسمها  يف أما    

ي ف   بعدها المرحلة الثانوية وكانت هذه المرحلة التعليم فيها مجانا ويتعلم التلميذ  وتأتيسنوات  أربعومدتها 
ى ن، وينال التلميذ في هذه المرحلة علآوالتفسير والقر  مدرسة وتشمل دروس هذه المرحلة النحو وأالجامع 

الزوايا وتحتوي و أي تلقى درسها في المساجد الكبيرة تالمرحلة الثالثة ال إلىينتقل أو شهادة ليصبح كاتبا، 
ص لهؤلاء الطلبة رواتب حسب درجاتهم كما ، كما خ6والفقه والحساب والفلك والتاريخ دروسها على النحو

 .7لكونهم طلبة علم بالإعدامحكم عليهم أعلى المجرمين الذين  عفى
الناس ن م يأخذلم  لأنهوكما عرفت الرخاء والعدل  أيامها أبهىفكانت  الأميردولة  أياماستراح الناس       

 .8الأميرسوى الزكاة المشروعة ولهذا عرفوا الراحة العظيمة في عصر 
                                                           

 .86، صالمرجع السابقصالح بن النيلي فركوس،  1
 300وأ 200نسمة منهم  5000نحو الأميرهي قرية بقرب من ولاية تيارت في الوقت الحالي، وبلغ عدد سكانها في عهد  2

 .71، صالمرجع السابقينظر: كمال الصحرواي،  .من مدينة تلمسان الأمير أبعدهم أنيهودي بعد 
 .218، صالمرجع السابقعبد القادر،  الأميرناصر الدين سعيدوني، عصر  3
ادر عبد الق الأمير، مؤسسة عبد القادر الجزائري الحسني الأميرسيرة حمد بن محي الدين الجزائري الحسنى، أ الأمير 4

 .57، ص2020الجزائري الوطنية، الجزائر، 
 .146، صالمرجع السابق، والعرب يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر 5
 .88ص ،المرجع السابقيلي فركوس، بصالح بن الن 6
 .200، صالمصدر السابقهنري تشرشل،  7
 .58، صالمصدر السابقحمد بن محي الدين الجزائري الحسني، أ الأمير 8
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  :(م 1847-1839المرحلة الرابعة )رابعا: 
لأمير لالحرب خاصة بعد تخوف الفرنسيين من النشاط الزائد  إلىتميزت هذه المرحلة بعودة الطرفين      

ه مثل ن يضمن امتيازات جديدة لصالح دولتأوتحركاته، حيث عمل الجنرال فالي تعديل بنود معاهدة التافنة و 
 تأرفض ذلك وبد الأمير أن إلاتعديل الحدود الشرقية وربط مدينة قسنطينة بالجزائر العاصمة 

 حيث ، 1علايق بسهل متيجة وتم قطع المواصلات الفرنسية بواديم 1839ديسمبر 22الحرب بينهما في 
 .2على حرب العصابات الأميرمد جندي وضابط فرنسي وفي هذه الحرب اعت 108قتل نحو

 يمدينت وجنرالات فرنسا في المناطق الجبلية بين الأميرم جرت عدة معارك بين 1840في سنة       
 وأصدرليانة مدينة م إلىم العالية ونصب فيها المدافع، ثم توجه القمنه تمركز على أالبليدة والمدية، حيث 

يقوم  الوقت نفس يبعث الهمم في نفوس القبائل الواقعة في الحدود وفي الأميربقيام الحرب، حيث كان  أمر
في هذه المعركة  م1840ماي  12في  ةومن بين هذه المعارك نجد معركة موزاي 3بمعارك ضد الفرنسيين

وهي  أخرى ة معرك لتأتيبخسائر وخيمة بالقوات الفرنسية بقيادة الدوق دوريان ولاموريسيار،  الأميرلحق أ
بمقتل عدد كبير من و الجنرال فالي  إسقاطمن  الأمير، وتمكن فيها م1840ماي  20الزيتونة في معركة 

 .4جريح 212جندي ونحو 140جنوده نحو
جومه الذي شرع بشن ه بعد هذه السنة جندت فرنسا عدد هائل من الجنود تحت قيادة الجنرال بيجو       

ي هذه ، فتاكدامت من احتلال تلمسان ومعسكر وسعيدة و الأخيرعلى المدن الجهة الغربية ليتمكن في 
ة واسبانيا ليعرض عليهم بمنح لهم قواعد بحري وأمريكااتصالات مع بريطانيا  بإجراء الأميرالفترة حاول 

بمقابل الدعم المادي والعسكري لمقاومته ومثال على ذلك اقتراحه لميناء تنس، ودامت فترة  لأساطيلهم
 .5نتائج من ورائها أيةانه لم يحقق فيها  إلاة الاتصالات لمدة سن

 س الونشري مدينة الشلف وقاد معركة وادي الفضة ثم توجه نحو إلى الأميرانتقل  م1842في سنة       
 ارك بين ررواشتدت المع 7رانرررررمن احتلال مستغانم ووه نرال بيجوررطاع الجرراست ،6الصحراء إلىبلغ  إلى أن

                                                           
 .147، صالسابق المرجعالغالي غربي،  1
 .114، صالمرجع السابقعمار بوحوش،  2
 .102، صالمرجع السابقمحفوظ قداش،  3
 .112، صالمرجع السابقيلي فركوس، بالن بن صالح 4
 .147، صالمرجع السابق، 1، جوالعرب يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر 5
 .103، صالمرجع السابقمحفوظ قداش،  6
 .113، صالمرجع السابقيلي فركوس، بصالح بن الن 7
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 أنشأفعن مخاطر هذه المعارك،  والشيوخ( والأطفال)النساء  الناس وإبعادمير على حماية الطرفين فعمل الأ
ق كل ما يملك من مال ووثائ الأميرفيها  أودع، والتي بتاكدمتوذلك بعد سقوط عاصمته  1ما يسمى بالزمالة

 .الأميروذخيرة للجيش  والأسلحةكما كانت مخزنا للمعدات  ،والناس وكل ما له قيمة لديه
كما كانت تحتوي هذه الزمالة على كل المرافق الضرورية مثل الأسواق والمستشفى، وكانت تضم عدد      

ألف نسمة، وتضاعف هذا العدد بعد أن  60حيث بلغ عدد سكانها نحو ستين ألف  2هائل من السكان
 ل كانفالحزام الأو  لأمير تحتوي على أربعة من الأحزمةا التحقت بها قبائل الهضاب العليا، كانت زمالة

يحتوي على خيم حاشية الأمير والحزام الثاني به خيم محمد بن علال هو خليفة مليانة، والحزام الثالث 
 .3يتضمن قبيلة الحشم الشراقة والحشم الغرابة، أما الحزام الرابع يتشكل من قبائل الوافدة إليها

تمكن  م1843ماي  16ارف الصحراء، لكن في انتقل الأمير بهذه الزمالة إلى الهضاب العليا ومش     
وتعرف  4أسير(3000الفرنسيون من مهاجمة هذه العاصمة المتنقلة وتم احتلالها وأسر فيها ثلاثة ألاف )

هذه المعركة بمعركة طاقين التي فقد فيها الأمير للذخيرة والمؤونة، كما أنه كاد أن يقع في الأسر، وذلك 
، حيث 5فلجأ إلى المغرب الأقصى، بعد فشله في تحقيق الصلح مع فرنسا بعد مطاردته لمدة سبعة أشهر،

قرر الجنرال بيجو أن تكون حربه ضد الأمير بالحرب الباردة، وذلك من خلال محاصرته من كل الجهات، 
، وبعد لجوء الأمير للمغرب الأقصى إلا أن سلطانها عبد الرحمان الذي طالما كان م1843في أكتوبر 
وانهزم  6ير، رفض هذا اللجوء، وذلك بعد التهديد الفرنسي له بعد قصف مدينتي طنجة والصويرةمساندا للأم

 10 فيها الجيش المراكشي، أما القوات الفرنسية في معركة ايسلي والتي انتهت بعقد معاهدة طنجة في
عبد القادر والقبض  ، وذلك برعاية بريطانية ونصت هذه المعاهدة بوجوب مطارد الأميرم1844سبتمبر 

                                                           
في بداية كانت لا تتعدى سوى  أخر إلىهي عبارة عن تجمع من الناس ذات شكل، دائري وهي دائمة الترحال من مكان  1

 .جندي نظامي، ليرتفع عدد العائلات الموجودة فيها 300 إلىفرد ويقوم بحمايتها مجموعة من الجنود تم ارتفع عددهم  100
، المؤسسة الوطنية للاتصال النشر ANEP، تر: عبد القادر سجين فرنسا الأميرالخياط،  للمزيد ينظر: مصطفى بن

 .24، ص2013، الجزائر، والإشهار
 .72، صنفس المرجع  2
 وزارة، منشورات 4 ، مجقضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، دراسات في مقاومة والَّستعمارجمال قنان،  3

 .73، ص2009المجاهدين، 
 .147، صالمرجع السابق، 1يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج 4
 .175، صالمرجع السابقالغالي غربي،  5
 .158، صالمرجع السابق ،صالح فركوس 6
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عليه وتسليمه لفرنسا باعتباره خارج عن القانون في الجزائر والمغرب ومنع السلطان من تقديم أية مساعدة 
 .1للأمير
، بعد ظهوره في منطقة وادي التافنة، إبراهيمعبد القادر معركة بسيدي  الأميرخاض  م1845في سنة       

طة، خ لأيةفكان المقدم الذي لا يمتلك  الأميرلانتصارات على متحمسا لتحقيق ا 2وكان المقدم مونتياك 
نظامية  المعركة حربا في هذه الأميراستعمل  3مجموعة قليلة من الجند  رأسفكان يقود هذه المعركة على 

 وجنوده في هذه المعركة الدامية، مونتياك، وثم فشل الأميرفكان النصر لصالح  4حرب العصابات وأيضا
الثانية  ةللمر  وبمقتضى ذلك استدعى بيجو أخرى مستغانم وعدة قبائل  أسوارعلى  الأميروتوالت هجمات 

تمر اس الأميرالجماعية على الجزائريين لكن  والإبادةالمحروقة  الأرضالذي طبق سياسة و  5عالوض لإنقاذ
 .6سيريتمكن من قيام بمعركة حيث ، م1846جبال جرجرة عام  إلىوانتقل مقاومته في 

لتي ا ات بعض القبائل له وذلك بفضل الرشوة والفتنةيانانقلابات وخ أماموجد نفسه  الأمير أن إلا      
م يسمح ل الجيش المغربي أن إلاالمغربية،  الأراضي إلىالدخول  الأميرفحاول  ،طالما حاول القضاء عليها

 .7والسلطان المغربي الأميرنشوب بعض الاشتباكات بين  إلى الأمرله بذلك مما توجب 
لام استس وأمامكلها  يةالجزائر  الأراضيجيش منظم عازم على احتلال  أماموجد نفسه  أن الأميركما       
 .8سالم ومع تلقى خبر مقتل البوحميدي بالمغرب مسموما يمصطفى وسعيد والخليفة بن أخويه
 ضع بهدف و  الأمير،سيفه وورقة بيضاء فيها ختم بمع رسوله  الأميربعث  9موريسرلافكان الجنرال     

                                                           
 .281، صالمرجع السابقالعربي،  إسماعيل 1
ليرقى  إفريقياال شم إلى إرسالهثم تم  أولملازم  إلىضابط فرنسي تم ترقيته  فرانسوا جوزيف لوسيان دي مونتياك هو هو 2

 .م1841لرتبة قائد الكتيبة سنة 
تر: المعهد العربي ، 1مج ،(م1871 -1827وبدايات الَّستعمار ) تاريخ الجزائر العاصر الغزو، وليانج أندري شارل  3

 .348، ص2013، الجزائر، الأمةالعالي للترجمة، دار 
 .46، صالمرجع السابقمحمد الطيب العلوي،  4
 .394، صالمصدر السابقجوليان،  أندري شارل  5
 .148، صالمرجع السابق، والعرب الجزائرتاريخ من يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا  6
 .212، صالمرجع السابق، خشيالبوشيخي  7
 .16، صالمرجع السابق، الألوسيجمال الدين  8
يترقى  م1943 أفريل 9وفي  Général Division، نال على رتبته م1806فيفري  05في  NANTEولد في مدينة بنونت  9

، ثم تم تعينه منصب وزير  grand officier de la Légion d honneurمنصب رتبة ضابط سام في جوقية الشرف  إلى
للمزيد م. 1865سنوات توفى سنة ، والذي تم توليته لمنصب حاكم مدينة وهران لمدة سبع م1948جوان  28للحرب في 

 .147ص ،لمرجع السابقاينظر: كمال بن صحراوي، 
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أو  كندريةأو الإسعكا  إلى وأتباعهفيها فكانت هذه الشروط بان يرسل مع عائلته  وأتباعه الأميرشروط 
 200بصحبة  الأميرتقدم  م1848ديسمبر 23اسطنبول، وان هذا القائد ملزما بتنفيذ هذه الشروط، وفي 

رام وفرسه، وتم ذلك بكل احت بندقيتهو شخص، كما قدم لابن الحاكم الجزائر الدوق اومال سيفه مائتي 
 .2لميناء بالغزوات أقرب الذي هو إبراهيمحيث وقع هذا بسيدي  ،1عسكري 

خمس  لمدة دامت بأورليانمبور آوقامت بنفيه في سجن للأمير فرنسا لم تحافظ على عهدها  أن إلا     
 أن إلى تباعهأ وبعض من أسرتهفيها مع  سوريا، حيث استقر إلىعنه، لينتقل بعدها  فراجالإسنوات ثم تم 

 .19663ماي  5 يوم مقبرة العالية إلىالجزائر تم نقل رفاته  بسوريا، وعندما استقلت م1883 ي سنة توف

 عبد القادر  الأميرموقف الطريقة التيجانية من مقاومة المطلب الثالث: 
استغل فعبد القادر والجيش الفرنسي  الأميرعقد معاهدة التافنة وهي معاهدة الهدنة بين  مت أنبعد         

ضين في محاربة العاصين والراف وأيضاهذه المعاهدة في مد نفوذه في المناطق الجنوبية الشرقية  الأمير
غواطي لأا لحاج عيسىغواط الشراقة عبن عليهم الحاج لعربي بن الأبيعة وطاعة بني ا أتتهلطاعته، وعندما 

 .4رئيس عليهم
شيخ الطريقة التيجانية بعين ماضي يدعوه فيها و جاني وهيراسل محمد الصغير الت الأمير أنكما       

ولكن  5ن هذه الطريقة كانت تحظى بنفوذ واسع في الصحراءولأبالمشاركة في هذا الجهاد ضد الاستعمار، 
قد جاء في  7الأميريوحي بالمعارضة  الرد الذي لا كان أو 6محمد الحبيب رفض الاستجابة لهذه الرسائل

مع  أناو ارغب في البقاء في هدوء الحياة الدينية، واهتم فقط بالقضايا الروحية  إننيهذا الرد ما يلي: " 
بلد مسلم  لىإبالفرنسيين  أتىكان من مشيئة الله الذي  وإذاقوة ولَّ نفوذ الذي يفترض في،  لَّ املك لَّ ذلك
 وان هدوء الحياة الدينية التي انصرفت هذا العمل المقدس لإتمامساعدي  إلىن  يحتاج إف......، يطرهم إن

                                                           
 .14، صالمرجع السابق، الألوسيجمال الدين  1
 .148، صالمرجع السابقيحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب،  2
 .115، صالمرجع السابقعمار بوحوش،  3
 .331، صالسابقالمصدر مصطفى بن التهامي،  4
 .223، صالمرجع السابقشيخ لعرج، موقف الطريقة التجانية من قضايا الاستعمار الكبرى...،  5
 .331، صالمصدر السابقمصطفى بن التهامي،  6
 .223، صجع السابقمر ال، ...ية من قضايا استعمار الكبرى شيخ لعرج، موقف الطريقة التجان 7
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ن النزاعات ع الذين ارتبطوا بي في احترام الله والمحافظة عليهم، بعيدا أولئكجعلت من واجبي قيادة  إليها
 .1"الدنيوية التي لَّ نستطيع التنبؤ بنهايتها

  :عبد القادر الأميردوافع محمد الحبيب التجاني لرفض مقاومة -1
حسب  ،في الجهاد الأميردعوة على الصغير( حول سبب رفض الحبيب )محمد  راءالآ تلقد اختلف        

 كانو  كان له طموح سياسي الذي ن محمد الحبيب التجانيأالعربي الذي فسر هذا الرفض ب إسماعيل رأي
يه حاج علي التماسيني في الوقت الذي ظهر فال الشيخ إلىيهدف لاسترجاع مكانة والده التي تحولت  أيضا

التي كان يحظى بها محمد  عبد القادر الذي كان يرغب في الاستحواذ على هذه المكانة والنفوذ الأمير
 .2الصغير في المنطقة

 بد القادرع والأميرالحبيب التجاني محمد  بينن سبب الخلاف أبينما يذهب بن يوسف تلمساني ب         
 إخضاع لىإ طريقة القادرية وليس زعيم وطني، وكان يهدفلشيخا ل الأميرن الحبيب التجاني كان يرى في أب

 سغريالسهل  أهل، وهذه الرؤية جاءت بعدما خدع وتكون تحت سيطرته الأخرى لهفية و الطرق الص
 بقيلحادثة ، منذ تلك االأتراكثورته ضد الحكام  أثناءتجانيين المن  وأتباعهمحمد الكبير  يهخأ)معسكر( ب
 .3يثقون في القادريين ولا يرغبون في التعامل معهم التجانيون لا

محمد بن عبد القادر يرجع سبب رفض شيخ عبد القادر ل مآثركما جاء في كتاب تحفة الزائر في       
ن الاعتراف أو  عبد القادر مقدما لطريقة القادرية الأميريعتبر  لأنه الأميرالاعتراف بسيادة  الطريقة التيجانية

في  الأميرسع في تو  يفسر موقفه المعارض وشيخها، وهذا ما لمكانة الطريقة التيجانية الإساءةبذلك يسبب 
 .4مناطق نفوذ طريقته

ي الوطن ف يكون هناك سلطان عربي أنن التجاني لم يرضى أتشرشل ب شارل هنري في حين يرى       
المساعدة عبد القادر و  الأمير أوامراستقبل وتلقي  و إنتعتبر تصغير من قيمته  إليه الأميرن رسائل أو 

 .5عبد القادر الأميروكيل  إلىالشرعية 

                                                           
1 Louis Rinn, op.cit, p 426. 

 .171، صالمرجع السابقالعربي،  سماعيلإ 2
 نشرية دورية تصدر عن المركز الوطني ،مجلة الرؤية، (وإسهامات أراء ،التجانيةعبد القادر  الأمير)تلمساني بن يوسف،  3

 .72، مطابع الجزائر، ص1995أكتوبر 29، 28 أيام، في 1954نوفمبر  أولللدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 
 .197، صالمصدر السابقعبد القادر،  الأمير مآثرعبد القادر، تحفة الزائر في  الأمير 4
 .129، صالمصدر السابقشارل هنري تشرشل،  5
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لم ينجح  هنإانتصر ف وإذاعبد القادر  الأميرالتجاني كان متيقنا من خسارة  أنيقول  رينلويس  رأي أما     
السنوسية، و  والرحمانيةومنها  الأخرى ن في الشمال الجزائر كانت تحت سيطرة الطرق الصوفية لأفي ذلك، 

لى عبد القادر والحبيب التجاني وليس ع الأميررين سلط الضوء على الانتماء الطرقي لكل من  لويس وهنا
       .1انتماءهم الوطني

ذلك الصراع الطرقي حول مناطق النفوذ، وحبهم  هو الأميرنرجع سبب رفض التجاني لدعوة  أننا إلا      
كه، منه مل ليأخذجاء  الأخيروان هذا  الأميرمن  أقوى  الاستعمار هو أنلزعامة، وان التجاني كان يرى في 

دم ع هذا الملك، وكانت ذريعته في ذلك هو لىجل المحافظة عأمن  الأقوى قرر الانحياز لجانب  ولذلك
  .في الخطر بأتباعه إيقاع

  :دوافع الأمير عبد القادر لمحاربة الحبيب التجاني /2
 لجعل الأمير لمواجهة محمد الحبيب التجاني نتناولها كما يلي:  الأسبابتعددت       

كان الأمير يؤكد على أن من واجبه كأمير على المسلمين وليس زعيما قادريا حتى يتخذ منه موقفا  -
 .2كل مسلم جزائري يحب وطنهمعارضا وأن الجهاد عنده فهو واجب على 

ة على الدخول في السلك الجماع تهعدم قبوله وموافق وأيضاالتجاني قد تخلف على مبايعة الأمير  إن -
  .والانضمام في صف الأمير عبد القادر

رفض التجاني الاعتراف بسلطة الأمير عبد القادر، كما انه رفض بدفع الزكاة التي قضاها الله تعالى في  -
 .3نه هدد الأمير من الاقتراب من مدينته، ولكن الأمير لم يقبل تلك النبرة التهديدية لهأو  كتابه

يضمن التجاني س إخضاعن أالأمير ب رأىالتجاني كان يعمل على عرقلة توسع نفوذ الأمير لذلك  أنبما  -
 .4له له ولاء قبائل الصحراء

 مخالفة للمذهب المالكي الذي كان يتتبعه المغرب نهابأالطريقة التيجانية  إلىالأمير عبد القادر  اتهام -
من  محمد الحبيب، والتي إلىالعربي كله، ويظهر هذا الخلاف العقائدي من خلال رسالة بعث بها الأمير 

لم يتوقفوا ويكفوا عن نشر طريقتهم التي تحمل في مبادئها البدع  إنخلالها هددهم فيها باستعمال القوة 

                                                           
 .223، صالمرجع السابقشيخ لعرج، موقف الطريقة التجانية من قضايا الاستعمار الكبرى،  1
 .112ص ،السابق المصدرالأمير عبد القادر، سيرة ذاتية كتبها في السجن،  2
ب، الجزائر، د الكتابوحبيب، دار الرائو  وحميد تر: عبد الحميد بورايو، عبد القادر الأميرالجزائر في عهد ، ريتأميمرسيل  3

 .308، ص2014
 .330، صنفس  صدرالم 4
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مبايعة  ساسأاستمد شرعيته في الحكم على  فالأميرالزعامة  أحقيةله  بأنهل منهما يرى والخرافات، فكان لك
لحكام في محاربة الظلم وفساد ا الأسبقطريقته هي  إنله في حين كان يرى محمد الحبيب التجاني  الناس

 .1في الجزائر وخارجها أتباعالعثمانيين ولها العديد من 
إلا  ة بهراضي الأطرافشروع الأمير بمد نفوذه على البلاد التي دخلت مؤخرا تحت سلطانه فكانت كل  -

ي قصره ف بجيشه وحاصره إليهعليه ولهذا تقدم الأمير  بإمارتهالاعتراف  أبىالمرابط محمد التجاني الذي 
 2من فتحه الأتراكبعين ماضي الذي استطاع الاستيلاء عليه الذي استعصى على 

 حصار الأمير عبد القادر لمدينة عين ماضي:/3
طرف  من الذي تم تعينه 3لزيارته الحاج عيسى أتىعندما كان الأمير عبد القادر في مدينة المدية 

قد دخل في نزاع مع محمد الحبيب  الأخيرمع مجموعة من زعماء القبائل، وهذا  الأغواطالأمير رئيسا على 
جل أن م  تحت تصرفه كل ما يملكه من نفوذ وسلاح هيضع أنبعبد القادر  للأميرالتجاني، فتقدم بعرض 

 .4قيام بحملة ضد التجاني الذي يستقر في مدينة عين ماضي
وقعت في يده رسالة كتبها محمد الحبيب  أنكان الأمير يعامل التجاني معاملة المرابطين، ولكن بعد     

مجموعة  أيضايحرضهم فيها ضد الأمير، كما وجد  (05لملحق رقم االأغواط )ينظر سكان  إلىالتجاني 
"... : يحد هذه الرسائل ما يلأحيث جاء في  ،فالي مارشالالحاكم الفرنسي  إلىمن الرسائل كتبها التجاني 

 ..." وبعد اطلاع الأميرمن جهة البر أمره أكفيكاشتغل الحاج عبد القادر من تلك الجهة البحرية وان  إن
جل أمن  أيضاو لكونه فرنسي،  هإيذاءلا يستطيع  لتيجاني، لأنهيرسله  أن ليون روش ألحعلى هذه الرسائل 

       .5معرفة المدينة من الداخل

                                                           
 .73، صالمرجع السابقبن يوسف تلمساني، الأمير عبد القادر التجانية أراء وإسهامات،  1
 . 11، ص1949، تح: نزار أباظة، دار الفكر، دمشق، سوريا، 1، طالجزائر العالم والمجاهدعبد القادر الجزائري،  2
هو مرابط له نفوذ في الجهة الأغواط اختاره الأمير عبد القادر ليكون خليفته على هذه المدينة. ينظر: مرسيل أميريت،  3

 .407، صالمصدر السابق
 .171، صجع السابقالمر العربي،  إسماعيل 4
المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  ،(1847-1832مهمة ليون روش في الجزائر في المغرب )يوسف مناصرية،  5

 .29، ص1990
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من  وذلك 1وساطة إليه أرسلعين ماضي قرية يشن الأمير حربه ضد التجاني وقبل وصوله ل أنقبل      
انطلق  ،2ليقنعه في الالتحاق بصفوف الجهاد ضد العدو الأخيرةللمرة  الشيخ أحمد التجانيجل اتصال بأ

عمل  ، لكن ليون روش4مدينة عين ماضي إلىجوان  20ليدله على الطريق في  أخرمع رجل  3ليون روش
ريض الوضع بين الأمير والتجاني، فقام بتح إصلاحهذه المهمة بما يخدم مصالح السلطات الفرنسية بدلا من 

نه حذره أيتجاوزها، كما  للأمير أنحصانة قصره قوية جدا، بحيث لا يمكن  أن التجاني ضد الأمير لقوله
 ن يجمع ما يكفيه من المؤونة والسلاحأن الأمير سوف يحاصر المدينة لمدة عشر سنوات وعليه أخبره بأو 
 .5جيشهل

صنه المنيع ن حأزاده غرورا في نفسه ب أيضا لمواجهة الأمير، جانيتلا للشيخ العزيمة ليون روشبعث      
ي ه الرسالة الأمير كما بإيصالسوف يحميه من كل هجمات الأمير عبد القادر، لكن ليون روش لم يفي 

د الفرنسيين الجهاد ض لإكماليعمل بتوحيد كلمة المسلمين  بأنه، والتي كان بهدف من خلالها لتجانيللشيخ ا
 .6جاني عكس ذلكبلغ التأعلى ملكه، لكن ليون روش  الاستيلاءنه لا يريد أو 

عند مغادرة ليون روش حصن عين ماضي قدم له التجاني هدية متمثلة في حايك جريدي رائع وذلك       
 إن ن التجاني عازم على محاربتهأب أخبرهالأمير  إلى، وبعد عودته 7أخبارمن  لتيجانيبمقابل ما قدمه 
 .8اقترب من مدينته

الذين كان عددهم ستمائة رجل  أتباعهاحتمى محمد الحبيب التجاني بحصنه في عين ماضي مع       
 اجلر ، ولما علم الأمير بذلك جهز جيشه المكون من ستة آلاف فارس وثلاثة آلاف للأميرالعداء  وأعلن

                                                           
 .324، صالمصدر السابق، أميريتمرسيل  1
 .172، صالمرجع السابقالعربي،  إسماعيل 2
 أن أمرهو  بفترة من الزمن وكان من ضباط الجنرال بيجو إسلامه أعلن أنبعد  الأميرجاسوس فرنسي التحق بالجيش  هو 3

ا عمل على ، كمالأهالي أواسطتحريرها في  إلىيعمل على تجسيد فتوى مع التجاني بتحريم الجهاد ضد فرنسا، كما دعوا 
اسم سعد الله، قال بوأينظر:  .نه كان يحسن اللغة العربيةأالعلماء بها، وقد تقلد ليون روش عدة مناصب سياسية، كما  إقناع

 .313، ص، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر1، ج1، طتاريخ الحركة الوطنية
 .309، صالمصدر السابق، مرسيل أميريت 4
 .30، صالمرجع السابقيوسف مناصرية،  5
  .31، صنفس  المرجع  6
 .313، صالمصدر السابق، مرسيل أميريت 7
 .30، صالمرجع السابقيوسف مناصرية،  8
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 .1وستة مدافع هاون وثلاثة مدافع ميدان وتولى بنفسه قيادة الجيش
بعد  يهعين ماضي ووصل إلحصن  إلىتوجه الأمير عبد القادر رفقة جيشه  م1838جوان  12في       

عشر أيام من السير المرهق والمتعب، إلا أن التجاني لم يكن مستعدا لمواجهة الأمير وحصاره للمدينة، أذا 
 نه هناك اختلاف حول يوم انطلاق الأمير فحسبأإلا  2أن التجاني لم يكن الوقت حتى لغلق أبواب مدينته

  .     3من نفس السنة جوان 18يوم الانطلاق كان في  أنسامية بوعمران  رأي
 رقلة العدوجل عأيدافع عن حصنه وعن بساتينه، فقام بعدة مناوشات أثناء الليل من  أنقد حاول التجاني  

 ،في تقدمه، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل، وطوق الأمير الحصن عين ماضي وأقام عليه الحصار
 .4حيث قام بقطع الأشجار ونصب المدافع في مكانها مع اختيار الأماكن المناسبة لذلك

في اليوم الموالي عرض التجاني على الأمير المال مقابل ذلك الانسحاب والتخلي على هذه المدينة،        
ول له ر تسالمدينة وذلك لتكون عبرة لكل نف أسوارعلى اقتحام  وأصرالأمير رفض ذلك العرض  أنإلا 

 من الحصار ضرب القذائف اتجاه المدينة، وفي اليوم الرابع بإطلاقالأمير  أبد 5نفسه التخلي عن طاعته
التجاني  نأالمدينة المحاصرة فظهرت ثغرة فيها كانت هذه الثغرة كافية لاقتحام المدينة، إلا  أسوارالأمير 
 .6أغلقها
لجيشين ا أماميعرض على الأمير عرضا إلا وهوان يقوم بمبارزته  أنالتجاني  رأىفي اليوم الموالي       

اني صاحب ن التجلأولكن الأمير رفض هذا الطلب الفروسي  ،وتكون نتيجة هذه المبارزة هي مصير المدينة
م التي ن التمائلأ أذى بأيةيصاب  أنفلا يمكن  هو وأماوالجروح لغيره،  الأذى إلحاق لأنه بإمكانهكرامات 
 .7يصاب بهذه الكرامات أنالأمير من خشي ليه هي التي عليه هي التي تحميه ولهذا علقت ع
في كتاب حياة  أخرى عند المؤرخين حيث جاء في رواية  أخرى  أراءهذه الحادثة ظهرت لها  أنإلا        

الذي عرض على التجاني المبارزة وليس التجاني،  ن الأمير هوأالأمير عبد القادر لشارل هنري تشرشل ب

                                                           
 .331، صالمصدر السابق ،مصطفى بن التهامي 1
 . 130، صالمصدر السابقشارل هنري تشرشل،  2
 .79، ص11، العدد مجلة المصادر، (عبد القادر الجزائري المقاومة الجزائرية الأمير)، عمران أبو سامية 3
 .130ص ،المصدر السابقشارل هنري تشرشل،  4
 .77، صالمرجع السابق، إسهامات و آراء، لتجانيةاعبد القادر  الأميرتلمساني بن يوسف،  5
 .173، صالمرجع السابقالعربي،  إسماعيل 6
 .254، صالمصدر السابق ،ش فون مالتيسياننريايه 7
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زة هي الجيشين لتكون نتيجة المبار  أماموذلك في اليوم الخامس عشر طلب الأمير بمنازلة التجاني شخصيا 
 .1التجاني رفض ذلك وفضل الحذر منه أنمصير المدينة إلا 

اخل د إلىن، ولما وصل عمال الأمير بحفر نفق يربط معسكره بداخل الحص أمربعد هذه الحادثة       
 .2ووقعت معركة داخل هذا النفق حيث توقف العمال عن هذه العملية ،التجاني بذلك أحسسور المدينة 

الذخيرة لا تكفيه لمواصلة الحصار والحرب ضد التجاني  أنالأمير  أدرك م1838جوان  25في       
 ارشالمالتي بحوزته ليست لها القدرة لهدم حصن مدينه، فطلب المساعدة من  والأسلحةالوسائل  وأيضا
بنود معاهدة التافنة، وبفضل هذه المساعدات تمكن  أساسبالمدفعية والسلاح على  بإمدادهالذي قبل  فالي

 .3نه عجز على اقتحام المدينةأ الأمير من استيلاء على البساتين الخارجية إلا
، مولاي عبد الرحمان الأقصىالمغرب  نسلطاالقادر راسل الأمير عبد  م1838جويلية 12 يوم في      

وت أوكان ذلك في شهر للأمير الدعم العسكري بعض ، حيث قبل السلطان بتقديم المساعدةمنه طلب ي
مدافع مع بعض الذخائر، كما بعث عدة قوافل محملة بالبارود  أربعوتمثلت هذه المساعدات في  م1838

مدينة  إلىوجه بالت وأمرهالبنادق، كما عمل السلطان بمراسلة التجاني ليقنعه بتسليم مدينة والرحيل منها و 
 .4فاس

 بأداء ن يتركهأبعد عدة هجمات وفي شهر سبتمبر عرض الأمير عبد القادر حيلة على التجاني ب       
م عدد نه لا يسع لضوأبضيق المسجد  االصلاة داخل مسجد المدينة، ولكن التجاني لم يرضى بذلك متحجج

 .5في المسجد يصلي أن أراد إذايدخل السلطان عبد الرحمان وحده  أننه قبل أكبير من المصلين، إلا 

 الجوع  أتعبهمولما  6كاملة أشهرلت مدة الحصار على مدينة عين ماضي التي دامت ستة الما ط      

                                                           
 .130ص المصدر السابق،ارل هنري تشرشل، ش 1
 .196ص ،المصدر السابق، 1عبد القادر، ج مآثرعبد القادر، تحفة الزائر في  الأمير 2
 .259ص ،المصدر السابقجوليان،  أندري شارل  3
في  يطانيةستلااالسياسية  أثار، ندوة علمية من تنظيم فرقة البحث، (عبد القادر الأميرمبايعة )، وآخرون عميراوي  أحميدة 4

، دار 1954نوفمبر  أولوالبحث في الحركة الوطنية وثورة (، المركز الوطني للدراسات م1962-1830المجتمع الجزائري )
 .165، 164الهدى للطباعة للنشر، عين مليلة، الجزائر، ص ص

 .173، صالمرجع السابقالعربي،  إسماعيل 5
حصار دامت مدة ن مدة الأفي مؤلفاتهم المذكورة سابقا بيذكران  ل أميريتومرسي سيانالمؤرخين هايرينريش فون مالتي أن إلا 6

 كاملا. اعام
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 ي استكمالف على ما يحتاجونه وأطلعوهمدينته سكان حوله  ونفاذ المؤونة والسلاح لدى التجاني، التف من
  .1لأميرلالاستسلام وتسليم المدينة  إلىاضطر التجاني  أرواحهموالدفاع عن الحصن، وللحفاظ على  الجهاد
مدة حصار مدينة عين ماضي وتعقيد الخلاف بين  إطالةلعل كان الفرنسيين هم الذين كانوا وراء       

 .2الأمير والشيخ التجاني
 توقيع محمد الحبيب التجاني على معاهدة الَّستسلام:/ 4

  3للحاج مصطفى بن التهامي فأرسلالمدينة  إخلاءجل أطلب التجاني التفاوض مع الأمير من       
 إجلاءجل أيوما من  أربعينمهلة بمدة  بإعطائهالتفاوض معه، فكان عرض التجاني  بأمرالذي كلفه الأمير 

 يلي:  فيماالحصن، وافق الأمير على ذلك ولكن بشروط التي يقررها وتتمثل 
 .يدفع الشيخ التجاني مصاريف الحصار -1
  .يوما أربعينالحصن في ظرف  إخلاءيتم  -2
  .المنقولة دون استثناء وأمتعته أموالهوكل  وأتباعهالشيخ التجاني  يأخذ -3
 .خلائهاإحتى يتمكن المنسحبون من  أميالتنسحب قوات الأمير من البلدة وتبتعد عنها بمسافة ثمانية  -4
 المنقولة دون استثناء وأمتعته أموالهمخذ أالحصن الحق في الخروج معه و  لأهل -5
 .4الحصن إخلاءحتى يتم  للأميركرهينة  الأكبر ابنهيقدم الشيخ التجاني  -6

مع  ، وانسحبم1838نوفمبر 17على هذه الوثيقة في يوم  وأمضىوافق التجاني على هذه الشروط       
ولم يبقى فيها سوى المستضعفين، فقام جيش الأمير  العزبة الأغواط إلىنتقل امن عين ماضي و  أتباعه

 5لها.سكانها الأصليين جل عدم عودة أبالمياه وذلك من  وإغراقهابتخريب المدينة وتدميرها 
الصلاة لتحقيق النذر الذي  إقامةجل أمن  نحو المسجدالمدينة توجه  لىإلكن الأمير بمجرد دخوله      
 .6أياملمدة ثلاثة في منزل التجاني  وأقام، على نفسه قطعه

      
                                                           

 .196، صالمصدر السابق، 1، جالأمير مآثرمير عبد القادر، تحفة الزائر في الأ 1
قاسم أبو ال، تر: ( 1838-1837مير عبد القادر، رحلة وفد فرنسي لمقابلة الَّمير في بويرة )لأمع ابيربروجير،  انأدري 2

 .11، ص2006سعد الله، الطباعة العصرية، الجزائر، 
  .وقائد جيوشه وخليفته في مدينة معسكرمير عبد القادر صهر الأ هو 3
 .196، صالمصدر السابق، 1، ج...عبد القادر الأمير مآثرعبد القادر، تحفة الزائر في  ميرلأا 4
 .332، صالمصدر السابقالتهامي مصطفى،  5
 .332، صالمصدر السابقريت، يمأمرسيل  6
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 الشعراء مدينة مليانة هذا النصر في قصيدة حيث جاء فيها:  أحدقد سجل        
 ظلام حل قدما ببلدةبمحو  كمال             وافي في سماء  هو البدر

 خير عين بصيرة فأضاءت وعادت            غشاوة أزاحفعن عين ماضي قد 
 ذمة أصحابوويل لمن يدعون             مرسل أكرمفويل لمن عادى ابن 

قصر لقصف  أعدها ألغامالأمير عبد القادر ليون روش بتفجير  أمر م1839جانفي  12في         
 .1على بعد النظر آثارعين ماضي  أصبحتوبذلك  ،مدينته وحصنها وأسوارالتجاني 
الشيخ التجاني  إلى (06لملحق رقما ينظر ) كتب الأمير رسالة أشهربعد توقيع معاهدة الصلح بثلاثة        

وبسبب أمره  قضى الله أنوبعد وضوح الصورة بدر منه في السابق وبعد  العفو عمااعتذر له فيها وطلب منه 
 ،وفاءهو بإسلامه الجاسوس ليون روش الذي خدع الأمير عبد القادر وأن الوشاية وسعي المنافقين بينهما 

يضا أ ية وتدخل المنافقين بينهما، كما طلب العفوالتجاني على هذه الرسالة وذلك بعد علمه بالوشا فأجابه
 .2له هدية متواضعة أرسلمن الأمير كما 

فالي  ماريشالكانت له علاقة مع الحاكم الفرنسي  م1839جويلية من عام التجاني وفي شهر  أنإلا       
يعينه زعيما على البادية  أنكتبها التجاني له، حيث طلب منه  (07ينظر الملحق رقم ) وتظهر في رسالة

 ليكون واسطة بينه وبين الحاكم الفرنسيأتباعه  أحدوتعين باي على مدينة المدية ويكون هذا الباي من 
 .3فرنسا أعداءمحاربة معهم ضد  أيضافالي، كما انه يخبره فيها سيدفع الزكاة لهم 

 ين وصار مواليا لهم وذلك برغبتهم طلب محمد الحبيب التجاني الحماية من الفرنسي1844سنة في       
قيقة يمثل كان في الح وإنماالحكومة الفرنسية محافظا حكوميا ليكون مستشاره،  إليه فأرسلتوليس كرها، 
 .4دور الحاكم

على حصن عين ماضي وارضاخ الشيخ التجاني تحت  هستيلاءاالأمير لم ينجح في  أنلنا  يبدو     
 لفات منوالتحا الأسلحةفهل هذه كل  ،وسلطان المغربي والعتاد وتحالفه مع العدو الأسلحةسلطته، رغم 

كبر من ذلك ربما كان الشيخ يهدد مصالح الأمير عبد أالخلاف كان  أنلنا  جل حصن وشيخ طريقة يبدوأ

                                                           
 .176، 517صص ، السابقالمرجع  إسماعيل العربي، 1
مراجعة محمد زكي  ،1ط ،كبارالأ  الأولياءالجزائري عبد القادر السادة  الأميرالمفاخرة في معارف حمد كمال الجزار، أ 2

 .27، ص1997وفست، القاهرة، مصر، لأ، مطبعة العمرانية لإبراهيم
 .345، صالمصدر السابق، ريتأميمرسيل  3
 .235، صالمصدر السابقهاينريش فون مالتيسيان،  4



 م1847 -1832الفصل الثاني: مقاومة الأمير عبد القادر وموقف الطريقة التجانية منها 

73 
 

ها تحت خوأراد الأمير أن يجعل شي جانيةيالتالطريقة النفوذ الواسع الذي عرفته  أوالقادر سواء في الحكم 
 .إمرته 
ادر والأمير عبد الق فرنسا استغلت الخلاف الذي كان بين شيخ الطريقة التيجانية أنمن الملاحظ      

موالية انت كوشيوخها في هذه الفترة  ن الطريقة التيجانيةإلمصالحهم الخاصة وهذا بناءا على وثائقهم، ف
 .1حليفة لهم خلال الفترة الاستعماريةو 

حمد ن شيخ الطريقة التيجانية مأب الإسلامذكر ليون روش في كتابه ثلاث وثلاثون سنة في رحاب       
والقضاء  افإضعجل أفتوى تحرم قتال ومجابهة فرنسا، وذلك من  إحلالالصغير التجاني قد تعاون معه في 

يث قام شيخ ح   رال فاليالجنذه المهمة كلفه بها على المقومات الشعبية مثل المقاومة الأمير عبد القادر وه
الطريقة التيجانية بدعوة كلا من مقدمين الطرق الصوفية في الجزائر مثل القادرية والطيبية والشيخية 

  جل التعاون والاتفاق حول فتوى تحرم مجابهة ومواجهة الاحتلال الفرنسي.أبالحضور في اجتماع من 
 لأزهرامشايخ القيروان بتونس والجامع  إلىفي حمل هذه الفتوى  ليون روشهذا الشيخ ساعد  نأكما      

الشيخ محمد الصغير التجاني كلا من مقدمين الطريقة لمرافقة  أمرجل المصادقة عليها، حيث أبمصر من 
ويحي البوزيدي، كما كتب الشيخ عدة  الأغواطيليون روش في هذه المهمة وهما سيدي ميلود بن سالم 

 .2جل تسهيل عمل ليون روش في هذه المهمةأفي تونس من  مقدميه إلىرسائل 
 

                                                           
تر وتع: محمد خير ، 1طالحجاز،  إلى، مذكرات ليون روش عن رحلته الإسلامثلاث وثلاثون سنة في رحاب ليون روش،  1

 .21، ص2011المحمود البقاعي، دار الجداول، الكويت، 
2 Léon Rouches, trente deux ans – a travers l’islam ( 1832-1864), tome 2, librairie de fimin 

didot,  paris, 1885, p 10-12. 
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 المبحث الأول: شخصية الشيخ بوعمامة وعلاقت  بالطريقة الشيخية 

 المطلب الأول: التعريف بالشيخ بوعمامة 

وهو من عائلة أولاد الحرمة  محمد بن العربي بن الشيخ الحرمة بن محمد بن إبراهيم بن التاج، هو       
التي حاولت فرنسا و  1المنحدرة من أسرة أولاد سيدي التاج، فهو الابن الثالث عشر للجد الأول سيدي الشيخ

قسمتها و  هذه العائلة وسط الشقاق م القضاء على الثورة التي تقوم بها هذه الأسرة، فزرعت 1845منذ سنة 
 .2بين الجزائر والمغرب الأقصى

مي إلى فكان الشيخ بوعمامة ينت ،دائم الصراعالخلافات و  ن الفرعينكما خلقت فرنسا بين زعماء هذي      
ي ف معاهدة لَّلة مغنيةتوقيع الذين استقروا بالمغرب الأقصى وبعد  3فرع أسرة أولاد سيدي الشيخ الغرابة

   .4م التي أبرمت بين السلطات الفرنسية والسلطان مولاي عبد الرحمان1845صيف سنة 

اختلف المؤرخون  كما ،5الفوقاني بمدينة فقيق الحمام بقصر م1840أو م1838ولد الشيخ بوعمامة سنة     
ول قالناس الذين عاصروا هذا الشيخ حول مكان ولادته فهناك من يقول بأنه ولد ببلدية الفكيك وهناك من يو 

   .6ولد في فرعة مستورة بالقرب من نخلات بن إبراهيم في واد زوزفانة

فكان جده إبراهيم  ،7ذ الشيخ بوعمامة تعليمه الأول في مسقط رأسه أين حفظ القرآن الكريم كاملاخأ      
يدي س أولادطريقة  ن بن التاج يزور الجزائر كل عام من أجل جمع الأموال الزيارات التي كان أتباع ومريدو 

                                                           
أفريل  جامعة الجزائر، ،10ع ،2ج ،حوليات جامعة الجزائر (،1908-1881)ثورة الشيخ بوعمامة ) إبراهيم مياسي، 1

 .299ص ،1997
 . 150ص ،المرجع السابق عمار بوحوش، 2
انقسمت أسرة أولاد سيدي الشيخ إلى قسمين وهما أولاد سيدي الشيخ الغرابة الذين يخيمون بالمنطقة التي تقع بين البيوض  3

فكانت خيامهم باللون الأسود وتعلوها باقة من ريش النعام، أما القسم الثاني فهو أولاد  العربي بالشرق وفقيق بالجهة الغرب،
وا يخيمون بصفة عادية بإقليم موجود بين وادي زرقوم جنوب بإستيلين بالشمال بوعلام بالشرق سيدي الشيخ الشراقة الذين كان

والتوزيع،  غرناطة للنشر السيدة قندوز عباد فوزية، ، تر:الصحراء الجزائرية المشير دوك دوماس، :والعريوات بالغرب. ينظر
 . 203، ص2013الجزائر، 

 . 735ص ،المرجع السابق ،1خ الجزائر والعرب، جموضوعات وقضايا من تاري يحي بوعزيز، 4
  .300، 299، ص صالمرجع السابقإبراهيم مياسي،  5
، 2010 الجزائر، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، ،2، طالمقاومة الشعبية الشيخ بوعمامة عبد القادر خليفي، 6

 . 65ص
 .602، صالمرجع السابقعثمان سعدي،  7
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ي إحدى توفي جد الشيخ بوعمامة ف الشيخ يدفعونها له، وكان هذا في التل الوهراني وفي الصحراء الجزائر،
هذه الزيارات، حيث دفن في بني إسماعيل وهي إحدى العروش في سبدو، وبني على ضريحه قبة وبدأ 

واق التجارة البرانس والحلي في أسالناس يتبركون به، وأما عن والد الشيخ بوعمامة فكان يعمل في مجال 
 .2م1879حيث بقي في المغرار يمارس هذه المهنة إلى غاية وفاته سنة  1مدينة الفقيق

حيث  ده يرسله إلى مجامع العلم والدينفكان وال كان الشيخ بوعمامة ينتمي إلى عائلة بدوية متصوفة،      
يف حيث تتلمذ ي ونبنتعلم على يد الشيخ سي المنور في مسقط رأسه، ثم انتقل إلى مدينة الفقيق ثم إلى 

كما كان يتلقى العلم لدى الشيخ على يد الشيخ محمد بن عبد الرحمان أحد مقدمي الطريقة الشيخية، 
اراته في زي يرافقهيث كان ، حإلا أن بوعمامة لازم الشيخ محمد بن عبد الرحمان، مصطفى بن عبد الله

ثم سافر بعدها إلى مدينة تلمسان من أجل طلب العلم ثم اتجه إلى الجنوب الوهراني لينتقل  لأتباع طريقته،
  .3بعدها لمدينة فاس المغربية

 واشتهر  تأثر بهم،و  4كما درس الشيخ بوعمامة المسائل الفقهية واحتك بعلماء المشرق العربي      
يقوم  كانكما الناس وإرشادهم  وعظالعبادة و الصلاة و في معظم وقته  ىقضحيث الشيخ بوعمامة بزهده 

 .5بتعليمهم وتحفيظهم القرآن الكريم
كانت  التي 6تستمد تعاليمها من الطريقة الطبيةالتي خاصة به الدينية الطريقته  الشيخ بوعمامة أسس       
أن طريقة بقد يعت دورفيري الضابط  إلا أن الأقصى وفي الغرب الوهراني،انتشارا كبيرا في المغرب تعرف 

أيضا  دعىالعائلة أولاد سيدي الشيخ، كما لالشيخ بوعمامة مستمدة من الطريقة السنوسية لأنها هي الأقرب 
 نكأن الشيخ بوعمامة من أتباع الطريقة القادرية وهذا يتناقض مع سيرة ونظام طريقة وزاوية أجداده، لم ي

بأن بوعمامة  يفاش الضابط الفرنسي كان يدعيف ،كبيرة الشيخ بوعمامة في البداية شبابه ذا شأن أو شهرة
                                                           

  .150، صالمرجع السابقعمار بوحوش،  تقع في الحدود المغربية الجزائرية. ينظر: 1
 .735، صالمرجع السابق ،1ج يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، 2
مجلة الدراسات  والجهادية (، الاجتماعية( قراءة في أدوارها الدينية، 1908-1875) الزاوية الشيخية مابينعاشور زهراء، )3

 .360، 359، ص ص2020، الجزائر، 1، ع2، مجالتاريخية
   .94ص ،المرجع السابق صالح بن النبيلي فركوس، 4
 .261ص ،لمرجع نفس ا 5

درس يث حتنتسب هذه الطريقة إلى الشيخ مولاي عبد الله بن إبراهيم الوزاني من أشراف المغرب، ولد في قبيلة برج العروس  6
في مدينة فاس، عرف هذا الشيخ بزهد والابتعاد على ملذات الحياة ففي عهده ازدهرت طريقته ولقيت نشاطا في تطوان ثم 

 . 227، صالمرجع السابق كبيرا. ينظر: صلاح الدين مؤيد العقبي،
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كانت عائلته تأخذه إلى عدة زيارات للأضرحة وهذا من أجل شفاءه، ومن بين و قد أصيب بمرض عقلي 
زوزفانة،  المؤمن بقربأضرحة التي زارها ضريح سيدي الشيخ بالقرب الأبيض سيدي الشيخ، سيدي عبد 

ضريح سيدي يوسف بالقرب من قصر زفانة، ضريح سيدي سليمان بوسماحة في بني ماسيف بالشلالة 
 .1الذي مكث فيه لمدة عام كاملا

أما المؤرخ محفوظ قداش يذكر في كتابه الجزائر الجزائريين بأن شخصية الشيخ بوعمامة كانت لها      
الصلاة  وكان بوعمامة يعيش عيشة الزهد والتصوف فكان كثير ،لعائلة عريقة شهرة كبيرة بين الناس لانتسابه

غير أن يذكر الباحث عثمان سعدي كتابه الجزائر في التاريخ بأن  ،2والعبادة وكان يعرف برجل السلم
ويؤمن ببعض الخرافات ليلهم الناس بها كما أنه ادعى بإمكانه  ةبوعمامة كان يمارس بعض الطقوس الغريب

 .3رفة الغيب وهذا من أجل أن يلتف الناس من حولهمع

بمكانة واحترام بين الناس سواء في أواسط عائلته أو من جهة أتباعه، فأصبح الشيخ بوعمامة  يحظ     
قائد روحي لهم وهذا ما انتبهت له السلطات الفرنسية وانزعجت من نشاطه الواسع حتى أصبح من اهتماماتها 

لفرنسي الحها ومخططاتها في المنطقة الجنوبية الغربية للصحراء، إلا أن الضابط الأولى ولأنه يهدد مصا
قام بمقابلة الشيخ بوعمامة فعارض هذا الضابط أمر السلطات الذي  المكلف بخدمة هذه المنطقةدوكاستر 

له قيمة رم و أن هذا الشيخ رجل محتب فرأىبوعمامة الشيخ القبض على والمكتب العربي بمدينة البيض بإلقاء 
بالصحراء  تزفلا لقضاء على بعثة اتم اعتقاله، حتى جاءت حادثة  ما وسيقومون بثورة ضدنا إذا بين الناس،

إلى ما وراء الصحراء  م أراد هذا الضابط دراسة مشروع خط سكة الحديد1881الجزائر من شهر فيفري 
 .4باش أغا فرندةي اكتشف خطورة الوضع في منطقة الجنوب الوهراني وهو الجزائر، والذ

 بأن الشيخ بوعمامة سيقوم م 1881في شهر أفريل سيريزأحمد ولد القاضي الجنرال  اباش أغأخبر       
 حيث كان الشيخ بوعمامة يعد الناس بقرب خلاصهم من  ،5بحركة ضدهم وكما نصحه بإلقاء القبض عليه

                                                           
 .736، 735ص ص ،المرجع السابق ،1موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج يحي بوعزيز، 1
 .199، صمرجع السابقال محفوظ قداش، 2
 . 602، صالمرجع السابق عثمان سعدي، 3
اليا جهة تقع في ولاية تيارت حالتي هو منصب مستحدث من طرف الفرنسيين وكان يتولى هذا المنصب في مدينة فرندة  4

 الغرب الجزائري السيد أحمد ولد القاضي.
 .737، صالمرجع السابق، 1يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج 5
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 .1الاحتلال الفرنسي وأنه سيقوم بثورة ضد الفرنسيين

م حصل الشيخ بوعمامة على العفو والأمان من طرف السلطات الفرنسية لينتقل 1907 سنةفي        
بضواحي مدينة وجدة المغربية التي مكث فيها إلى غاية وفاته في شهر  الشيخ بوعمامة إلى سيدي الملوك

م، إلا أن في تاريخ وفاته اختلف فيه المؤرخون يذكر المؤرخ بشير بلاح في كتابه تاريخ 1908أكتوبر 
قضى  م عن عمر يناهز سبعون عام، 1909أكتوبر سنة 7الجزائر المعاصر بأن الشيخ بوعمامة توفي في 

 .2نها عشرين سنة في الجهاد في سبيل الله والوطنهذا الشيخ م

 علاقة الشيخ بوعمامة بالطريقة الشيخية  لثاني:ا لمطلب ا
 تعريف الطريقة الشيخية: 1   
أسست هذه الطريقة على يد الشيخ عبد القادر بن محمد بن سليمان الملقب بسيدي الشيخ الذي ولد        
  فاس ةثم لينتقل إلى مدين ،على يد والدهفي بداية تعليمه م بقرية الفقيق، درس هذا الشيخ 1533عام 

  .4ةالتي كانت تعرف انتشارا واسعا في تلك الفتر  3المغربية حيث درس الطريقة الشاذلية
إلى جنوب الجزائر ليتجه إلى المغرب الأقصى من أجل  ومنهاتونس  مصر ثم انتقل هذا الشيخ إلى      

وتعود  5ملاقاة بعض شيوخ الطريقة الشاذلية، ليرجع بعدها إلى قرية الفقيق حيث وضع تعاليم طريقة الشيخية

                                                           
   . 261، صالمرجع السابق صالح بن النبيلي فركوس، 1

 . 342، صالمرجع السابق بشير بلاح، 2
تنتسب هذه الطريقة إلى مؤسسها أبي الحسن الشاذلي التونسي من قبيلة غمارة تقع من قرب مدينة سبتة، حيث تلقى  3

م وبقي هذا الشيخ يترحل بين بلدان الإسلامية 1245تقر في مصر عامالتصوف على يد تلاميذ الشيخ أبي مدين شعيب، ثم اس
-1830المسألة الدينية في الجزائر أثناء الإحتلال الفرنسي )ينظر: محمد الحاكم بن عون،  .م1266إلى غاية وفاته عام 

 ،1اتنةجامعة ب التاريخ،قسم  ،والاجتماعية، أطروحة دكتوراه العلم في التاريخ المعاصر، كلية العلوم الإنسانية (1945
 . 221، ص2019 -2018 الجزائر،

 ية فيملتقى دولي الحواضر القرآن ،(الزوايا والطرق الصوفية في الجزائر ودورها ترسيخ الوحدة الوطنية)مبارك جعفري،  4
، منظم من طرف مديرية الشؤون الدينية لولاية إليزي بالتعاون مع مخبر البحوث والدراسات إفريقيا الرسالة الروحية والوطنية

 .6، 5ص ص ،2018ديسمبر 11، 10الإستشراقية في حضارة المغرب الإسلامي، جامعة سيدي بلعباس، إليزي، الجزائر، 
 راسة تاريخية وأدبية ونماذج شعرية مند-الطرق الصوفية منطلقات الفكرية والأدبية بمنطقة التواتعبد الله زروقي،  5

، أطروحة دكتوراه العلوم في الأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح، م1860ه/1288 ديوان عبد الكريم بن محمد البلبالي
 .141، ص2017-2016ورقلة، الجزائر، 
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كان مؤسس هذه الطريقة قادريا ثم أصول هذه الطريقة إلى عدة طرق الصوفية مثل القادرية و الشاذلية 
لى ع عرفت هذه الطريقة وشيخها شهرة كبيرة لما تملكه من تأثير، 1ليصبح من مقدمي الطريقة الشاذلية

شيخها في حل النزاعات والخلافات بين القبائل، وجعل زوايا هذه الطريقة منارة تمكن سكان الصحراء، كما 
سالة ر وكتاب  الياقوتةمن بين مؤلفات الشيخ عبد القادرين محمد نجد كتاب و  ،2للعلم والمعرفة وكرم الضيافة

 .3الحضرة، كتاب في التصوف
كان للطريقة الشيخية ورد يقوم على أساس قراءة سورة الفاتحة مرتين وسورة النصر مرتين، ويتم هذا       

مئة مرة، وأما  " سبحان الله وبحمده"  " مئة مرة وأيضا أستغفر الله أن الله غفور رحيمالذكر بترداد مايلي " 
يعلمه المنهج أو لفيما يخص طريقة التلقين عند الطريقة الشيخية يقوم مقدم الطريقة يأخذ المريد ويخلو به 

لد من جديد، ثم و كأنه تعاليم الطريقة التي سيتبعها، ثم يقوم المريد الجديد بالاغتسال وهذا حسب اعتقادهم 
   .4باسه الخرقة ويأمره بأن يتعهد بالتزام والطاعة والتقوى وأيضا باجتناب المعاصييقوم شيخ الزاوية بإل

  علاقة الشيخ بوعمامة بالطريقة الشيخية: 2   

الشعب الجزائري  كان يلاحظ ما يعانيهفم 1875سنة  5منذ أن أقام الشيخ بوعمامة المغرار التحتاني      
من ويلات السياسة الاستعمارية التي اتخذتها فرنسا في تنفيذ مخططاتها التوسعية في هذه المناطق إلا أن 
الشيخ بوعمامة من خلال تنقله بين المناطق الشمالية واتصاله المتواصل مع زوار زاويته فكان على دراية 

والأضرحة في تلك الفترة ملجأ للضعفاء من أجل  بما يحدث في المناطق المجاورة، فكانت هذه الزوايا
 . 6الاحتماء بها ويشكون عن معاناتهم لشيوخها

أقام ف أرض من طرف الأهالي المنطقةعندما استقر الشيخ بوعمامة المغرار التحتاني تم إعطائه قطعة      
عرفت انتشارا واسعا وكثرة زواره وذلك لحسن سمعته، كانت طريقة الشيخ بوعمامة  بها مسكنه وزاويته التي

                                                           
موذجا ن القادرية والرحمانية نمحمود بوكسيبة، )التصوف والدولة في فكر الأمير عبد القادر أو الإنتلاف بين الطريقتي 1
 .  33، ص2014، جامعة مسيلة، الجزائر، 2، ع1، مجمجلة الحكمة للدراسات الإسلامية (،1832-7184)
 .141، صالمرجع السابقعبد زروقي،  2
 .6، صالمرجع السابقمبارك جعفري،  3
 .41، صالمرجع السابق، زهرة سعودي 4
مجلة كلم. ينظر: محمد الأمين بلغيث، )الشيخ بوعمامة القائد المتصوف(، 45تقع في مدينة عين الصفراء يبعد عنها ب 5

 . 186، ص2000، مارس2ع ،أصول الدين الصراط
 .                57، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  6
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بها ى تستند أيضا على الطريقة الطيبية، اقتدمستمدة من طريقة أجداده وأولاد سيدي الشيخ، كما أن طريقته 
 .1من ناحية تعاليم طريقته ونظام زاويته

كزعيم روحي، حيث عمل لمدة أكثر من خمس  كان الشيخ بوعمامة يقوم بجمع الناس من حوله      
  ،سنوات في الاجتهاد حتى تمكن من كسب ثقة ومحبة الناس له ومن بين القبائل التي ساندته الطوارق 

 . 2الأحرار، الجعافرة وغيرهم من القبائل، وانتشرت سمعته حتى وصلت إلى القصور الجنوبيةو الغرابة و  العمور

بوعمامة بتلقين أتباعه عرض عليهم مجموعة من الأفكار جديدة مثل طرحه لمسألة عندما بدأ الشيخ        
يخ ، وهي مسألة الولاية أو البركة لأنه لدى الشةدينية وروحية اللتان تكادا أن تكون حتمية لازمة بل اعتقادي

ل ولا يتجاهل ينفصلا  الشيخ بوعمامةفكان بوعمامة فهم عميق الذي أكسبه روح النقد في المنطق الصوفي، 
الطريقة الشيخية، إلا أن مسألة الولاية والبركة التي اعتبرها مريدي الطريقة الشيخية على أنها دخيلة عن 
تعاليم طريقتهم، إلا أن الشيخ بوعمامة اعتبر هذه المسألة )الولاية( هي الإيمان العميق وتوحيد الله والتقوى 

ي بكرامات ولاية، فهي مسألة شخصية لا  دخل لانتماء صاحبها لأالتي يجدها الولي في نفسه وقلبه فيزكى 
 . 3عائلة أو طريقة صوفية معينة

 إل  لَّهو "ألا و كما كان هناك الورد المشهور الذي كثر ما تردد عل ألسنة أهل جهة الغرب الجزائري       
لذي قصد االمقصود  ه الرجل" فاعتبر الشيخ بوعمامة هو مولى الساعة واعتبرو إلَّ الله بوعمامة ضيف الله

  .4"يبعث الله كل مائة سنة من يجدد لهذه الأمة دينهاحديث رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم "في به 

تعرضت الزاوية الشيخ بوعمامة لتدمير ثلاث مرات، ففي المرة الأولى كان الحرق على مستوى زاويته       
م، أما في المرة الثانية عندما كانت محاصرة من 1881بالمغرار وكان على يد الجنرال دي لبيك في عام

مين قة الدماء بين المسلسي سليمان بن قدور حيث تخلى الشيخ بوعمامة عن زاويته وذلك لمنع إرا طرف
    .5الدلدول للحرق عندما كان الشيخ بوعمامة لاجئ فيهبوفي المرة الثالثة تعرضت زاويته 

                                                           
 . 736، صالمرجع السابق، 1ج وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب،موضوعات  يحي بوعزيز، 1
 .  603، 602، ص صالمرجع السابقعثمان سعدي،  2
 .187، صالمرجع السابق محمد الأمين بلغيث، 3
دار البصائر الجديدة للنشر  ،4، طتاريخ الجزائر المعاصر دراسات ووثائق جديدة تنشر لأول مرةمحمد الأمين بلغيث،  4

 .86، ص2014الجزائر،  والتوزيع،
 .103، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، مقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  5
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لدى شيوخ الطريقة الشيخية موقفا من الشيخ بوعمامة وذلك بسبب تفرده بالدعوة لطريقته الجديدة من        
ياسة وذلك بسبب الظروف والتفرقة التي كان سببها السدون أن يرجع الأمر إلى كبار شيوخ الطريقة الشيخية 

الاستعمارية التي لحقت بعائلة أولاد سيدي الشيخ، حيث استنكر زعماء الطريقة الأم )الشيخية( لمقاومة 
  .1الشيخ بوعمامة وذلك لعدم مشاورتهم في هذا الخصوص

قائمة فية على الفوضى والثورات البعد مقتل فلاترس حملت فرنسا المسؤولية الكاملة للطرق الصو        
ضدها في الصحراء الجزائرية فعملت على استمالت ورؤساء الطرق الصوفية خاصة منها شيوخ الطريقة 

ناصب عرضت عليهم موالتي الشيخية وزعماء عائلة أولاد سيدي الشيخ في التفاوض مع الشيخ بوعمامة 
   . 2وأوسمة من أجل استعمالهم في خدمة فرنسا

 لب الثالث: بداية تحضير ثورة الشيخ بوعمامة   المط

بدأ الشيخ بوعمامة بتحضير للثورة من خلال نشر التوعية السياسية بين الناس وعمل على جمع       
ده خاصة الناس بتأيي السلاح كما عين على رأس كل قبيلة مقدما لتنفيذ التحضيرات، حيث قام العديد من

مقدمي القبائل  إلى ينبدأ بوعمامة بإرسال مبعوثف ،3)الشيخية( قة البوعماميةطريالراغبين في انضمام إلى ال
ل ذخيرة، كما قام بالذهاب لإقناع بعض القبائالطلب منهم الاستعداد وتحضير المؤونة و و القريبة والبعيدة 

الطرافي،  حميان، من أجل أخذ موالاتهم ودعمهم لثورته ومن بين هذه القبائل الزرانية وأولاد خليفةالمجاورة 
  .4أولاد التومي

عرفة تحركات مأيضا قام هؤلاء المبعوثين بدور هام في تحضير لهذه الثورة حيث قاموا بنشر أخبارها و      
عرفت دعوة الشيخ بوعمامة ف ،5العدو، كما قاموا بانتقال من منطقة إلى أخرى وذلك لتحريض المتعصبين

قبائل كقبائل العمور الذين كانوا موالين للشيخ بوعمامة وقدموا له انتشارا واسعا وإقبالا كبير من طرف ال

                                                           
 . 188، صالمرجع السابقمحمد الأمين بلغيث، الشيخ بوعمامة القائد المتصوف،  1
 ن، الجزائر،الغرب للنشر والتوزيع، وهرا، دار الزوايا والصوفية والغرابة والَّحتلال الفرنسي في الجزائرعبد العزيز شهبي،  2

 .      164، ص2007
 . 60، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  3
 . 293، صالمرجع السابقالقرنيين ...، في ئر ايحي بوعزيز، ثورات الجز  4
 .61، صلسابقالمرجع اعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  5
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الزيارة، يذكر أحد الضباط الفرنسيين بأن وجود بعض القبائل إلى جانبه مثل قبائل أولاد التومي والغياثرة 
   .1كانوا مستعدين لأي هجوم تقوم به الإدارة الفرنسية من أجل الدفاع عن الشيخ بوعمامة

بعث بدعوة لجميع القبائل والقيام بثورة ضد الاحتلال فام الشيخ بوعمامة بحالة تأهب واسعة، كما ق      
صدى واسع  هذه الدعوةفوجدت  ،( 08لملحق رقماينظر  الفرنسي، حيث أرسل إليهم برسالة دعوة للجهاد )
ون يد العب سيمدونه أيضا أولاد سيدي الشيخ الغرابة الذين 2لدى القبائل المنطقة منها ولاد لعمور والشعانبة

  .3ثورته ضد الإحتلال الفرنسي وتوسعه في الجزائرإعلان بعدها قام الشيخ بوعمامة بو  ساعدةوالم

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 64، 63ص ص ،المرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  1
هي قبيلة عربية تنحدر من عائلة علاق بن سليم بن منصور من العدنانية، وفدوا إلى الشمال إفريقيا واتخذوا من وادي  2

متليلي مستقرا ومقاما بعد تزايد عددهم وأصبح الواد لا يسعهم فتفرقوا إلى الصحراء، وأصبحت قبيلة الشعانبة تضم خمس 
يعة، شعانبة ورقلة، شعانبة واد سوف، شعانبة العرق الغربي الكبير مقسمة إلى مجموعات وهي شعانبة متليلي والشعانبة المن

شعانبة بني عباس وشعانبة قورارة، وبعد انقسام أولاد سيدي الشيخ ظلت الشعانبة على علاقة بين القسمين، إلا أنهم يميلون 
ون أكثر حيث كانوا وأصبحوا يقدمون الهدايا ويهتمإلى القسم الذي له علاقة بالثورة أكثر من القسم أولاد سيدي الشيخ الشراقة 

بالشيخ بوعمامة )أولاد سيدي الشيخ الغرابة( وسبب في اتخاذها لهذا الموقف من القسم الشرقي لأنه أصبح مواليا لفرنسا وهذا 
عانبة متليلي لشيتناقض مع أهداف الشعانبة التي تريد تحرير البلاد من الاحتلال الفرنسي. ينظر: لكحل الشيخ، )علاقة ا

، جوان 4، عمجلة روافد للبحوث والدراساتبأولاد سيدي الشيخ خلال القرن التاسع عشر ميلادي من خلال الكتابات(، 
 .   115-106، ص ص2018

، ديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، (1954-1830المرجع في تاريخ الجزائر المعاصر)عبد الله مقلاتي،  3
 .79، 78، ص ص2014
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 المبحث الثاني: الطريقة التجانية وموقفها من مقاومة الشيخ بوعمامة

 بوعمامة    ودوافع مقاومة الشيخ أسباب  :ولالمطلب الأ   
ي النقاط نسي نذكرها فتعددت الأسباب التي دفعت بالشيخ بوعمامة للقيام بثورة ضد الاحتلال الفر       
  التالية:

سياستها في الجزائر وشدة عنف ضباطها في مكاتب العربية وذلك في زيادة من جدة  مبالغة فرنسا في_ 1
الشقاق وزرع الخصومات بين أفراد أسرته خاصة بين القبيلتين أولاد سيدي الشيخ الغرابة والشراقة وهذا ما 

  أثر في نفس الشيخ بوعمامة. 

ظهور الجامعة الإسلامية وتأثر الشيخ بوعمامة بأفكار جمال الدين الأفغاني وتدعيم السلطان عبد  _2
الحميد الثاني لهذه الأفكار بما فيها الدعوة لتوحيد المسلمين تحت الخلافة الإسلامية وهذا ما زاد تحمس 

بطرد  إلالا يكون  اوهذ ،لإسلامي عامة والجزائر خاصةادعوة لإصلاح المجتمع في الشيخ بوعمامة 
 .1الاستعمار

رفض الشعب الجزائري سياسة الاستعمارية التي انتهجتها فرنسا ضدهم وتطبيق سياسة الأرض المحروقة  _3
وسياسة التنصير والتميز العنصري اتجاه الجزائريين والظلم والتجريد وسلب القبائل الرحل كل ما يملكون 

يحضر للجهاد ضد هذا المستعمر الفرنسي من أجل تخليص  من خيام والإبل مما جعل الشيخ بوعمامة
   .2شعبه من استبداده

الخسائر التي تعرضت لها قبائل جبال القصور وقبائل أفلو و البيض بسبب منع السلطات من تنقلهم  -4
في هذه الفترة  ،م(1881-1880) بين سنتيو  (م1880-1879) اشيهم إلى الجنوب في فصلي الشتاءو مب

هذه الخسائر  بلغت موت المواشي وأغنام هذه القبائل بسبب البرد الذي تتميز به هذه المنطقة حيثأدى إلى 
 ،  (م1880-1879) ما بين سنتي% 37 منها 80%ثلاث مئة رأس بنسبة بفقط  أفلو في دائرة

 .3م( مما زاد في نفوس الأهالي لتخلص منة هذه السلطة الظالمة1881-1880) سنة %43و

                                                           
 .248، 247ص، ص المرجع السابق، ....يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين  1
 . 265، صالمرجع السابقالعربي المنور،  2

3
 G raulle – E,  .Insurrection de Bou Amama, avril 1881, Henri Charles –Lavuzelle Editeur 

militaire, paris, 1905, p7. 
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 وسلب م والأحداث التي وقعت بعد هذا الإحتلال من قتل1881الفرنسي لتونس الشقيق في سنةاحتلال _ 5
وغيرها، ورحيل الكتاتيب الجيش الفرنسي من المنطقة الوهرانية إلى تونس لاحتلالها وهذا ما ساعد الشيخ 

 .1بوعمامة في شن مقاومته

 وكانت سببا في تشجيع الشيخ بوعمامةالدعوة السنوسية التي كانت تعمل في المناطق الصحراوية _ 6
 .2في الصحراء الجزائرية  لمقاومة الإحتلال الفرنسي في بلاده و ذلك بعلاقته مع دعاة هذه الحركة

في  Transsaharieبعد فشل البعثة الرسمية لدراسة مشروع مد الخط السكة الحديدة عبر الصحراء _ 7
 ما جعل السلطات الاستعمارية رقلة سكان قرية تيوت وهذابسبب ع م1879الجنوب الغربي لإقليم وهران سنة

في إقامة مركز عسكري للمراقبة قصر تيوت الذي يقع بجوار المغرار التحتاني وهو مقر زاوية الشيخ 
 .3بوعمامة

الشيخ  ثيعندما أراد أن يلقى القبض على مبعو  4WEINBRENNERوانبيرمقتل الضابط الفرنسي  _8
بوعمامة لدى الجرامنة بواد الحجل وهما الطيب بن الجرماني ومرزوق السروري وذلك بأمر من رئيس 

هذا الحادث بمثابة الشعلة الأولى لإشعال فتيل الحرب بين الشيخ بوعمامة والجيش  المكتب العربي ويعتبر
 .5الفرنسي

رقي قامت الغربي والجنوب الشنوب الشرقي بعد استكشاف الخط السير الرابط بين الجنوب الغربي والج _9
فرنسا بتكلف الضابط فلاتوز الذي كان يشغل منصب حاكم عسكري سابق لمدينة الأغواط بمهمة دراسة 
خط السير في سكة الحديد في جنوب مدينة ورقلة الذي سجل في رحلته الأولى بنجاح، وتمكن من جمع 

 الهقار ةينمدبلكن في رحلته الثانية كانت ، الشرقي لمدينةمعلومات طبوغرافية مهمة عن منطقة الجنوب 
م حيث توفي هناك رفقة زملائه بسبب الهجوم الذي شنه عليهم سكان منطقة الهقار 1880ديسمبر 4 في

                                                           
، 1ع ،مجلة المصادر(،  الاستعماري ) دور ثورة الشيخ بوعمامة الشيخ بوعمامة في التصدي للتوسع  إبراهيم مياسي، 1
 .136ص(، ن ب. د. ) ،(.ن.تد)
 .24ص ،المرجع السابق ،....يينيحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرن 2
 .135ص ،السابقالمرجع  ،الاستعماري ، دور ثورة الشيخ بوعمامة في التصدي للتوسع يإبراهيم مياس 3
، رجع السابقالم، ين....وعزيز، ثورات الجزائر في القرنير: يحي بظين .هو نائب رئيس المكتب العربي لمدينة البيض 4

 .247ص
 .249ص، المرجع نفس  5
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وكان ذلك في بئر الغرامة الواقع في جنوب شرقي لمدينة عين صالح، وبسب فشل بعثة فلاتوز التي كان 
تغلغل ية في الالسلطات الفرنستوقفت محاولات  هذه الحادثة وعلى أثر ها،ومستوطني فرنسالها أثر كبير لدى 

  .1ةمؤقتالجزائري ولو بصورة في جنوب 

وعمامة بالشيخ ثورة  اندلاعإلى  أدتالتي خاصة في الجنوب الوهراني  الاقتصاديةسوء الأوضاع _ 10 
اة الناحية الذين فقدوا كل ما يملكون، وأيضا حيخاصة بعد انتشار المجاعة والأوبئة التي أتعبت سكان هذه 

 . 2البؤس التي كان يعشونها

  والسياسية(العسكرية ) مقاومة الشيخ بوعمامة حلامر   :المطلب الثاني

 المرحلة العسكرية: 1
لجيش او العديد من المواجهات العسكرية بين صفوف الجيش الشيخ بوعمامة بعرفت هذه المرحلة         

لقيت دعوة الشيخ إقبالا واسعا بين القبائل والعشائر في جهة الجنوب الغربي للجزائر،  خاصة بعدماالفرنسي 
حيث قام  ،3مجاهد( من بينهم فرسان ومشاة مقاتل ) 2300حيث تمكن الشيخ بوعمامة من جمع حوالي 

 على النحو التالي:  الشيخ بوعمامة بتقسيم جيشه
 رجل بين المشاة وفارس.  700قبائل الطرافي  -
 بين فارس ومشاة . 160قبائل الأحرار  -
 بين فارس ومشاة.  180قبائل أولاد زياد  -
 بين فارس ومشاة.  100قبائل المغوار  -
 بين فارس ومشاة.  50بين فارس ومشاة وأولاد سيدي التاج  250قبائل أولاد سيدي الشيخ الغرابة  -
  .4بين فارس ومشاة 170 ولاد عمورأقبائل     -

                                                           
 ، مؤسسة الوطنية الاتصال و النشر والإشهار، الرويبة،قضايا و دراسات تاريخ الجزائر الحديث و المعاصر جمال قنان، 1

 .144، ص1994الجزائر، 
 ،مدخل في تاريخ ولَّية البيض بين المقاومة الشعبية واهم المعارك الكبرى لجيش التحريرمديرية المجاهدين لولاية البيض،  2

 .43ن(، ص ت. ن(، ) د. ب. ن(، )د. د. )د.
 .78، صالمرجع السابقعبد الله مقلاتي، 3
 . 46 ،45ص ص ،السابقالمرجع  مديرية المجاهدين ولاية البيض، 4
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بينه  فكانت أول مواجهة ،حقق الشيخ بوعمامة في هذه المرحلة عدة انتصارات على الجيش الفرنسي       
م، حيث انهزم فيها الجيش الفرنسي الذي 1881أفريل 27 يوم في 1وبين القوات الفرنسية بموقعة سفيسفة

 3وسيي سوبعد تفاقم الوضع قامت الإدارة الفرنسية بتسليم قيادة المنطقة للجنرال  ،2دعم بفرق القومية )الخونة(
وثلاثة فيالق  4م لأربع سرايا من الفرقة الرابعة لقناصة إفريقيا1881الذي قام بتنظيمها في أواخر شهر أفريل

المسؤول عنها  كان الكولونيل سوسيته هوف والرماة، 6واللفيف الأجنبي 5من المشاة ويتكون من الزواف
وتتكون أيضا من الفرقة مدفعية وفرق أخرى مساعدة وقام أيضا بتجهيز ألفان وخمسمائة جمل لحمل المؤونة 

  .7كولينيون دانسيوالأسلحة التي قادها الجنرال 
باسم كبر معركة المعروفة أم قام الشيخ بوعمامة بقيادة 1881ماي 19في يوم : معركة مولَّق_1
ذا القائد تمكن فيها الشيخ بوعمامة من هزيمة ه حيث كان الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال إينوسنتي، المويلك

 .8الفرنسي وخلف خسائر مادية وبشرية بين صفوف الجيش الفرنسي
إن هذا النجاح قد أوقد نار الثورة من جديد من أجل تحرير البلاد كاملة من يد المستعمر الظالم، حيث     

التي  ةيالفرنس الجريدة ديباف ،في أعماق الصحراء الجزائرية إلى الهقار جنوبهاها من وهران و امتد نجاح
 إن زعيما ثائرا يستولي على ثلاثمائة أسير فرنسي  من هذا النجاح حيث صرحت في مقال لها: ) تعجبت

                                                           
 . 79ص ،المرجع السابق تقع بضواحي عين صفراء. ينظر: عبد الله مقلاتي، 1
 . 79ص ،نفس المرجع  2
م تم تعينه حاكم باريس ثم 1881م قاد الحملة على تونس عام 1828فليكس قستاف سوسييه هو جنرال فرنسي ولد عام  3

 . 11، صالمرجع السابقينظر: مديرية المجاهدين،  م.1886استقالته 
عبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية الشيخ  ينظر: عبارة عن جيش من الفرسان تم تكوينه من أجل مطاردة المتمردين. 4

 . 15ص ،المرجع السابقبوعمامة، 
م سعد الله، القاسأبو  يعرف أيضا بالزواوة وهي فرقة عسكرية أنشأها الفرنسيين من الأهالي في بداية الإحتلال. ينظر: 5

 .  614، صالمرجع السابق ،1ج الحركة الوطنية،
لمرجع ا هي فرقة عسكرية تتكون من مجرمين والمرتزقة والمغامرين وتتكون هذه المجموعة من جنسيات مختلة. ينظر: 6

 .614، صنفس 
 ،2010الجزائر،  شر،، موقم للن1ج ،1883-1881العسكري  جانبها (1908-1881)ثورة بوعمامةعبد الحميد زوزو،  7

 .  14-12ص ص
 للاتصال، المؤسسة الوطنية (1962-1830مختصر ووقائع وأحداث ليل الإحتلال الفرنسي للجزائر )بشير كاشة الفرحي،  8

 .86، ص2007والنشر والإشهار، رويبة، الجزائر، 
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      .1( وغيرها من الغنائم المتنوعة وألف غرارة من الشعير والقمح،
على اثر هذا التحام كانت قوات القوم التي عرفت بمساندتها للجيش الفرنسي والتي كانت في مقدمته       

ذا هوراء الإبل مما أحدث هذا اضطراب داخل صفوف الجيش الفرنسي و  أتواختبفتراجعت هذه القوة للخلف 
مقتل هت هذه المعركة بالجنود الفرنسيين، حيث انت عدد كبير من ويأسر ينتصرجيش بوعمامة ما جعل 

شهيد، أما حسب  200أما الخسائر التي لحقت بالجيش بوعمامة نحو  جريحا، 22جندي فرنسي و 60
 حيث صرح الملازم، التي كانت تصل من مدينة البيض إلى مدينة سعيدة إينوستيتقارير العقيد 

من قناصة إفريقيا  24بينهم  جندي من 34التابع لفرقة قناصة إفريقيا بأنه تم فقدان   Lannyrieلَّنيري 
جريح من بينهم عشرة من قناصة إفريقيا، وأما الخسائر  20من قناصة إفريقيا و 18من مفقود منهم  26و

  .2في صفوف المجاهدين فقدرها إنينوستي بنحو أربع مئة قتيل
لَّنيري رائد تم قتل ال وبعدهافرنسا في هذه المعركة تم إزالة كل القناصة ببعد الهزائم التي لحقت         

فرقت توأما فيما يتعلق بالإبل التي كانت تحمل المؤن والمعدات الحربية فقد  وهو رئس مجموعة القناصة،
هاجم الشيخ فاستطاعت القوات الفرنسية من استرجاع ثلثي هذه الإبل فقط، وابتعدت عن منطقة القتال، فقد 

لانسحاب ل إينوستي  خسائر كبيرة في هذا الطابور واضطرعلى غفلة مما أدى إلى  إينوستيبوعمامة طابور 
عرفت هذه الحركة فونتيجة للانتصار الذي حققه جيش الشيخ بوعمامة ، بصعوبة تاركا جميع القوافل المتمردة
  .3انتشارا واسعا بين أولاد سيدي الشيخ

لتي نجمت عن خفاء الحقيقة ابسبب الخسائر التي تكبدتها فرنسا فقامت المصادر والجرائد الفرنسية بإ    
  هذه المعركة وذلك لعدة أسباب منها: 

ضعف صدى مقاومة الشيخ بوعمامة والتشكيك فيها وانتشار إشاعة بين القبائل بأن الشيخ بوعمامة     -  
استطاع القضاء نهائيا عل الجيش الفرنسي وهذا ناتج عن انتشار كبير للثورة في الصحراء الجزائرية، فكان 

وعهم هدئة فزعهم ور هناك سبب أخر وهو تخفيف من أهمية مقاومة الشيخ بوعمامة في نظر الأوربيين وت
 من هذه الحرب وعدم تخويف الجنود الفرنسيين المتواجدين هناك، وكذلك لرفع من معنويات الجنود الجيش 

                                                           
  .56، ص1983الجزائر،  الوطنية للنشر،، الشركة 2ج ،(1930-1900) الحركة الوطنية الجزائريةأبو القاسم سعد الله،  1

 . 69، صالمرجع السابق، للمقاومة الشيخ بوعمامةعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية  2
 . 70، صنفس المرجع  3
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  .1الفرنسي الذي قام القائد اينوستي والجنرال سيريز هذا بقرار رسمي من وزير الحربية ورئيس الجمهورية
 : معركة الخيذور ولهاصي 2

معركة كنتيجة لتهديم الجيش الفرنسي لقبة سيدي الشيخ فقامت قبائل العمور بعدة معارك جاءت هذه ال      
دفاعية في جبل بني سمير ومزي ومير الجبال في جنوب غرب مدينة عين الصفراء، وعندما وصلت القوات 

م 1882فيفري  2الفرنسية إلى المغرار التحتاني والفوقاني قامت بتدمير مسكن وزاوية الشيخ بوعمامة وفي يوم 
قام المجاهدون بمعركة الفندي فقرر فيها الشيخ بوعمامة بالتراجع مما جعل الجيش يتراجع نحو مدينة عين 

فيفري من نفس السنة قامت السنة بمعركة أخرى وهي معركة تيقري حيث قام الثوار  26صفراء، وفي 
في واد  على قبائل بني غيل المغربيةبمواجهة قات الضابط دوكاستري و يثأرون لمقابل هزيمتهم بالهجوم 

م، بعده بقي الشيخ بوعمامة يتنقل من منطقة إلى أخرى 1882الشارف بالمغرب وكان هذا في شهر ماي 
حتى مكث في منطقة الدلدول، حيث قامت قبائل أولاد عبو التابعة لدائرة أوعروت بمدينة ادرار باحتضانه 

  . 2ايا والطرق الصوفيةوظل الشيخ بوعمامة هناك يراسل شيوخ الزو 
 معركة مغرار:   3

الذين م ضد 1886قام بهذه المعركة مجموعة من أنصار بوعمامة من أولاد مولاك من توات عام      
الطوارق بعمليات استشهادية في تلك المنطقة، كما الشعانبة و مجموعة من قامت وبعد هذا  ،فرنسااتبعوا 

م، فقررت 1891بالهجوم على مراكز فرنسية في حاسي بوخنفوس عامفعل بعض أنصار الشيخ بوعمامة 
السلطات الفرنسية بتعجيل في عملية احتلالها للصحراء والتسريع في مد خط سكة الحديدية إلى الجنوب 

 .  3وذلك لتسهيل الاتصال بمنطقة قورارة وتوات
 وقعت في هذه المنطقة عدة معارك نذكر منها مايلي:  : منطقة الساورة -4
 
 

                                                           
 ،محطات في تاريخ الجزائر دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية )على ضوء وثائق جديدة(، عبد الحميد زوزو 1

 . 151، ص2011دار الهومة، الجزائر، 
، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 1916-1844السياسة الفرنسية في الصحراء الجزائرية  وآخرون،عميراوي أحميدة  2

 .59ص، 2009
قسنطينة، دار البعث،  ،10، عمجلة جامعة الأمير القادرعبد القادر خليفي، )حركة الشيخ بوعمامة في الجنوب الكبير(،  3

 .190ص ،2001سبتمر 20
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 (: معركة الموقار )معركة الحميدة/ أ 
ن لتولي قيادة عي ليوتيم حيث قامت فرنسا بتعين العقيد 1903سبتمر 02 جرت هذه المعركة في      

الصفراء ومراقبة ضواحي أولاد جرير، ذوي منيع في حوض زوزفانة حيث تمكنت فرنسا من احتلال منطقة 
أفريل  12و 11م قامت مجموعة من شعانبة بوعمامة والبربرية في يومي1904توات، وفي أواخر سنة 

 14ن وفي وأسر الكثير من الفرنسييقامت بالهجوم قوي ضد دورية من كتيبة الصحراوية للقورارة، حيث قتل 
 1000شخص وحوالي  40سبتمبر قامت أيضا بالهجوم ضد قافلة البيض لفرنسا التي احتوت على حوالي 

 .1جملا هذا أدى إلى ضعف قوات الفرنسية في بني ونيف وبشار وبني عباس
م شكل مفاجئ كما قاقامت فرنسا بالهجوم على قبيلة الشعانبة الشيخ بوعمامة بم 1906في سنة       

م من أجل التعرف على وادي داورا بالعرق الرواي 1906فيفري إلى مارس  17النقيب مرتان بجولة من 
وذلك داوارا  م اندلعت معركة بالقرب من1908بجنوب غرب بني عباس وذلك لاحتلالها، وفي مارس 

سي بمحاصرة الجيش الفرن للقضاء على البعثة الاستطلاعية التي كانت متجهة نحو الغرب حيث قامت
 15المخيم بالمخيم بالحمادة ليلا وعلى إثر هذه الأحداث قتل الملازم رونيه وجرح العديد من أفرادها نحو 

  .2جريح وشهيد
   مسيرة بوعمامة نحو الشمال ) التل(:ب / 

بعد خسارة الجيش الفرنسي في معركة مولاق ونجاح الجيش الشيخ بوعمامة، قام هذا الأخير بمسيرة        
انطلقت هذه المسيرة من الأبيض سيدي الشيخ في الجهة الشمال متجهة نحو الشمال و كبيرة احتفالا بانتصاره 

ة وعشرون سيرة ثلاثإلى ستيتن التي تقع في جنوب غرب فرندة وشرقي مدينة معسكر حيث دامت هذه الم
    .3م1881جوان  24ماي إلى  30يوما من 

من خلال هذه المسيرة برهن الثوار على تفوقهم حيث قاموا بمهاجمة فرق القومية وقاموا أيضا بقطع       
خطوط الاتصال واغتيال بعض الخونة الجزائريين فهذه المسيرة أدهشت الإدارة الفرنسية والرأي العام الفرنسي، 

، فقامت فرنسا بحملة عسكرية ضده التي تهدف ذي حققه الشيخ بوعمامة في مسيرتهخلال النجاح المن 
  .4للقضاء على الجيش الشيخ بوعمامة

                                                           
 . 60، صالمرجع السابقأحميدة عميراوي وآخرون،  1
 . 62، صنفس  المرجع 2
 .73، صالسابق المرجع ،عبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة 3
 .79، صالمرجع السابقعبد الله مقلاتي، 4
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كما قامت القوات الفرنسية بمنع الشيخ من الاتصال بالسكان المنطقة حيث أجبرت فرنسا هؤلاء        
كن ل الحار الذي كانت تعرف به المنطقةفصل الصيف بقطع تموينهم للشيخ بوعمامة خاصة المياه خلال 

جوان  15مر الشيخ بوعمامة في يوم حين  ،الجيش الفرنسي كان متخوف من قوة جيش الشيخ بوعمامة
م بجانب طابور القائد مالاري في الخيثر إلا أن في هذه الفترة لم يقم الطرفين بأية هجوم وهذا الأمر 1881
م 1881من شهر جوان  18و 17و 16وذلك في أيام لشيخ بوعمامة التنقل إلى عين لفكارين على اسهل 

 . 1م1881 جوان 19إلا أن القائد مالاري لم ينطلق في هجومه إلا في يوم 
إلى هجوم  حيث تعرضت هذه القبائل 2مسيرته كانت قبائل تنضم إليه كقبائل الأغواط الإكسلفي        

هذا الأخير على  حيث استولى ،م1881جوان 14لصحراوي بجبال عمور في من طرف الأغا قدور ا
بقرة كما أنه اعتقل كل سكان أولاد سيدي ناصر الذين كانوا  900رأس من الأغنام وألف جمل و 4500

 . 3شخص 85مخلصين لأولاد سيدي الشيخ حيث قتل منهم 
د ئل والأعراش الذين كانوا موالين لها ضعملت إدارة الفرنسية على التخلص من الثورة بتحريض القبا    

مة بقى هو المنتصر في هذه الحرب، هذه المقاومة، رغم من الإجراءات التي قامت بها فرنسا إلا أن بوعما
فاكتفى القادة الفرنسيين بالدفاع عن أنفسهم فقط، يعود نجاح الشيخ بوعمامة في مقاومته حسب رأي عبد 

 ية: الحميد زوزو إلى الأسباب التال
 *معرفة الشيخ بوعمامة للطرق الصحراوية التي مكنته من معرفة تحركات العدو في المنطقة.      
          *سرعة تنقل جيش الشيخ بوعمامة مما جعل من قادة فرنسا التعجب في ذلك خاصة في سرعته      

 في التنقل بين المسافات البعيدة وفي وقت وجيز. 
* كان الشيخ بوعمامة يقوم بإخفاء قافلته عن أنظار العدو حيث كان يقوم بتقسيمها إلى عدة أقسام      

  .4متفرقة مما صعب على قادة فرنسا من السيطرة عليها
 
 

                                                           
 . 75، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  1
 تم أخذ هذا الاسم من منطقة الجبلية الموجودة في جبال العمور وجبال الأكسل تقع في شمال غرب مدينة الأغواط .  2
، الجزائر، 68، عالثقافة مجلة(، 1908-1881يحي بوعزيز، ) أضواء على ثورة الشيخ بوعمامة بالجنوب الوهراني  3

 .17، ص1982
 .24، 23، ص صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو، ثورة بوعمامة جانباها العسكري  والسياسي،  4
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 : / أحداث أخرى ج 
م، لم 1881جوان 21 يوم بعدما انتهت مسيرة الشيخ بوعمامة وعند وصوله إلى قرية أبوسمغون في       

تكن محملة بالغنائم فقط فحسب التقارير العسكرية الفرنسية كانت هذه المسيرة محملة أيضا بأعداد من بشرية 
ضخمة، حيث فضلت بعض القبائل الموالية للشيخ بوعمامة البقاء على هدفهم وهو مواجهة المستعمر 

مقاومة  لفرنسا فقد كانت تشعر بالخوف والتوتر منرافضة البقاء تحت سيطرة فرنسا، وأما القبائل الموالية 
 . 1الشيخ بوعمامة الذي حقق انتصارات عديدة على الجيش الفرنسي

نتيجة للنجاح الشيخ بوعمامة قامت فرنسا بعدة إجراءات وتحركات، حيث قامت بإرسال قوات        
لقوات هذه المقاومة، فتمثلت هذه االجنوب الغربي للصحراء الجزائر وذلك من أجل التخلص من إلى عسكرية 

العسكرية بثلاثة فرق، القوة الأولى تحت قيادة لويس في مدينة تلمسان والقوة الثانية تحت قيادة الجنرال 
 . 2في مدينة معسكر، أما القوة الثالثة كانت تحت قيادة العقيد نيقرييه في مدينة البيض كولونيون 

قامت السلطات الفرنسية بتدمير قصر المغرار الفوقاني وتدمير زاوية وبيت  م1881ديسمبر 22 في        
  .3ممتلكاته واستولت على الأغراض الثمينة لدى الشيخ بوعمامة ىالشيخ بوعمامة وأيضا حجزت عل

فراء انتقل إلى غرب مدينة عين صو في هذه الفترة انضم سليمان بن قدور إلى مقاومة الشيخ بوعمامة،       
نوفمبر إلى جبل عمران لمواجهة العدو فقامت فرنسا بمطاردتهم، حيث  16 في يومو مجموعة من الثوار مع 

، كما عملوا العريشة، مشرية ين صفراء والبيض وخيثر، عين خليلقامت بنشر قواتها في عدة مناطق منها ع
   .4على إقامة خطا دفاعيا على منطقة التل الوهراني

رسته السلطات الفرنسية اضطر الشيخ بوعمامة للانسحاب والتراجع مدينة الفقيق بسبب الضغط الذي ما     
وواصلت الجيوش الفرنسية ملاحقته وأيضا بملاحقة القبائل التي ساندته ووقفت في داخل المغرب الأقصى 

م في شط تيقري ضد البعثة 1882 أفريل 16في التصرفات وجهها، فكان رد الشيخ بوعمامة على هذه 
الطبوغرافية وعليه حدثت معركة كبيرة التي راح فيها الكثير من القتلى وشهداء، كما أن فرنسا حصدت 

 .5الكثير من الخسائر مادية وبشرية

                                                           
 .28، صالسابق المرجععبد الحميد زوزو، ثورة الشيخ بوعمامة وجانباها العسكري والسياسي،  1
 .51ص، المرجع السابقمديرية المجاهدين لولاية البيض،  2
 . 85، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  3
 . 20، صالمرجع السابقيحي بوعزيز، أضواء على الشيخ بوعمامة ...،  4
 .192، ص2001، دار الهلال، الجزائر، 2، ط1962-1830شخصيات بارزة في كفاح الجزائر سعيد بورنان،  5
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أثرت هذه الهزيمة على السلطة الفرنسية خاصة أمام صمود ثورة بوعمامة التي عرفت بشدة قوة 
ع القبائل التي كانت موالية له مثل الرزانية وأولاد صمودها أمام العدو، كما عمل الشيخ بوعمامة على جم

بوداوية وأولاد سرور والجرامنة وغيرها من القبائل، كان للشيخ بوعمامة مخزنا مجهزا بالأسلحة والبارود، 
م حدثت انتفاضة في هذه المناطق بسبب إلقاء القبض على مبعوثين الذين 1881ولكن في شهر أفريل 
ة، حيث رفضت هذه القبائل تسليمهم وفي هذه الواقعة تم قتل الملازم الفرنسي الذي أبلغ عنهم باشآغا فرند

م قام الجيش الفرنسي بشن حملة عسكرية ضد الجزائريين في 1882كان من ضمن المبعوثين، وفي سنة 
 .1منطقة الشعبة في مدينة فرندة فتعرضت القوات الفرنسية مرة أخرى للهزيمة من طرف جيش الشيخ بوعمامة

م واصل الشيخ بوعمامة مقاومته ضد القوات الفرنسية حيث تمكن الشيخ من خلال 1883في عام 
ثورته أسر أكثر من ثلاثمائة أسير من الجيش الفرنسي وتم تجريدهم من الأسلحة لكن كانوا يعاملونهم معاملة 

الشيخ بوعمامة تمكن كانت هذه المرحلة لصالح ، ف2حسنة عكس ما قامت به فرنسا مع الأسرى الجزائريين
 من انتصارات ومدى صمود مقاومته في وجه العدو وإرادتهلناس له وثقتهم به وذلك بما حققه بكسب محبة ا

 .3الكبيرة في تحرير الوطن

  :(م1908-1883)المرحلة السياسية  -2

تميزت هذه المرحلة بالفتور خاصة بعد استقرار الشيخ بوعمامة في منطقة الفقيق وذلك ليستطيع         
س حيث أرسلت الجنرال سوسيه إلى باري ،وهذا الأمر جعل السلطات الفرنسية تتخوف منه تنظيم جيشه،

نه لأراضي المغربية لألأخذ الموافقة للضغط على الشعب الجزائري وذلك من أجل طرد الشيخ بوعمامة من ا
 وهذا ما فعلته تماما مع الأمير عبد القادر خلال مقاومته.    ،4يمثل خطرا عليها

عند إنشاء سكة الحديدية التي تربط بين الشمال والجنوب الجزائري ليخترق صحراء إفريقيا وعندما       
ل المؤونة والسلاح وأيضا نقل م كان يسهل هذا الخط عملية نق1882وصل هذا الخط إلى بلدة مشرية عام 

 .5كما عملت السلطات الفرنسية على توسيع هذا الخط في هذه المناطق الجنود،

                                                           
 . 201، صالسابقالمرجع محفوظ قداش،  1
 . 87، صالمرجع السابقبشير كاشة الفرحي،  2
 . 98، صالمرجع السابقعبد الحميد زوزو، ثورة الشيخ بوعمامة وجانباها العسكري والسياسي،  3
 . 90، 98، ص صالمرجع السابقمديرية المجاهدين لولاية البيض،  4
 . 99، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  5
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  ذهاب بوعمامة لمنطقة الدلول: 1-2

 بسبب الظروف التي حدثت في المنطقة قام الشيخ بوعمامة بالبحث عن ملجأ له ليكون بعيدا عن        
، حيث 1التوات حيث اتجه نحو منطقة الدلدول بمقاطعة تينجوارارينأعين الفرنسيين أين ذهب إلى إقليم 

م، حي تمكن الشيخ بوعمامة من كسب أنصار جدد 1894م إلى غاية سنة 1883استقر فيها من سنة 
وكان له أتباع كثر لطريقته الحديثة وهذا ما جعله يواصل جهاده في إيقاف الزحف الفرنسي في أعماق 

لمساعدة ا نت لشيخ تحركات سياسية عندما كان يراسل زعماء القبائل من أجل طلب   الصحراء الجزائرية، فكا
والمساندة له، وعندما كان يتفاوض مع الحكام العسكريين لدى فرنسا ومن بين هذه الرسائل رسالته للحاكم 

 .2م1888( وكان هذا في سنة 09ينظر الملحق رقم  مدينة غرداية )
يتعاون مع محمد العربي العلوي المدغري في أمور الجهاد كما انتقلت القبائل كان الشيخ بوعمامة       

دوي منيع، أولاد و  الرافضة للاحتلال الفرنسي إلى منطقة تافيلات ومن بين هذه القبائل أولاد زياد والشعانبة،
ل حاو كما استطاع الشيخ بوعمامة كسب العديد من أنصاره وهذا ما جعل السلطات الفرنسية ت ،3جرير

 ،4م بمدينة طنجة عقدت هذه المفاوضة حول قضية الأمان1892الاتصال به عن طريق المفاوضات سنة 
  .5الطرفين من لكلانوايا تحقيق أهداف وفشلت في المفاوضات لكن هذه و 

كان هناك تنافس بين المغرب الأقصى والسلطة الفرنسية حول الشيخ بوعمامة فكانت الحكومة        
الفرنسية تريد التقرب منه من أجل تنفيذ عملياته التوسعية في الصحراء الجزائرية، أما المغرب فكان يهدف 

م لبوعمامة  من جعل الشيخ بوعمامة مدافعا وحامي على المنطقة ضد أي توسع استعماري، لكن الشيخ
  مباشرة إلى الفقيق بل انتقل بشكل متباطئ دام سيره إلى هناك لمدة أربعة سنوات حيث كان يتردد بين ينتقل

                                                           
ينظر: عبد  .هذه المنطقة تتكون من عشر قصور، تقع بلديتها في قصر أولاد عبو وتقع أيضا في الجزء من دائرة تقرت 1

 . 99، صالمرجع السابقالقادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة، 
 . 183، ص2007طني للمطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان الو 2، طمن قضايا تاريخ الجزائر المعاصرإبراهيم مياسي،  2
 .78ص ،1979، المطبعة الملكية، الرباط، المغرب، 2، جأعلام المغرب العربيعبد الوهاب بن منصور،  3
تكلف بهذه القضية الفرنسيون منهم الحكام والصحافة وإدارة مع الشيخ بوعمامة، حيث وقع خلاف بين الطرفين كان بوعمامة  4

أنه من خلال هذا التفاوض سيطرح السلم والأمن للجميع في حين أن فرنسا كانت تهدف من وراء عقدها هذا الأمان هو يرى 
جانبها السياسي  1908-1881بوعمامة ثورة الشيخ ،إعطاء الشيخ بوعمامة فرصة للاستسلام. ينظر: عبد الحميد زوزو

 . 10، ص2010الجزائر،  م للنشر،ق، مو 2، ج1883-1909
 .186، صلمرجع السابقإبراهيم مياسي، من قضايا تاريخ ......، ا 5
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  .1م1896العرق الغربي الكبير ووادي الساورة حتى وصل إلى الحدود سنة 
كل ما يملكون الدعم بكان سبب انضمام الكثير من القبائل والتحاقهم بصفوف جيش بوعمامة وتقديم له      

، فهذه القوة أقلقت الحكومة 2لأن الشيخ بوعمامة كانت له قوة بشرية وحربية وله أيضا نفوذ روحي كبير
الفرنسية وتخوفت منه لأنه يهدد تواجدها ويعرقل مصالحها، وبهذا عملت على كسب وده من جديد لذا عمل 

إعطاء الأمان التام للشيخ بوعمامة إلا ن هذا الأخير م حين تم 1899أكتوبر16الوالي العام لافريار في يوم 
  .3رفضه واعتذر للوالي العام عن هذا الرفض

بعد هذه الأحداث عملت فرنسا على الضغط على السلطان المغرب الأقصى من أجل طرد الشيخ        
ادر في ر عبد القبوعمامة من الأراضي المغربية وتسليمه للسلطات الفرنسية هذا مثل الذي وقع مع الأمي

فكانت  ،مبرمة بين سلطان المغرب والحكومة الفرنسيةالتفاقيات الاوتمثل هذا الضغط في  نهاية مقاومته،
 يكلساسي دم بباريس وقعت بين مولاي عبد العزيز وعبد الكريم والجنرال 1901مارس  20الاتفاقية الأولى في

 ماي7ت بين وزيري الدفاع المغربي والفرنسي في يوم وزير الخارجية لفرنسا، أما الاتفاقية الثانية فكان
م من خلال هذه الاتفاقيات ألغت المغرب وسلطانها دعمهم لمقاومة الشيخ بوعمامة وأصبح السلطان 1902

وهذا  ،4المغربي يساند التواجد الفرنسي في المنطقة وهكذا كسبت فرنسا حليف لها للقضاء علي أي مقاومة
 مع الأمير عبد القادر الذي تعرض للخيانة من طرف السلطان المغرب الأقصى. حصل ما 

هذه  إحدىفي و ، م قام الحاكم العام جونار بزيارة تفقدية للمنطقة الجنوب الجزائري 1903في سنة       
ن م أسيرا لدى الشيخ بوعمامة خلال معركة مجازر زناقة الجبلية القريبة هذا الحاكم ارك كاد أن يقععالم

ة عين الجنرال ليوتي الذي اتبع سياسة ذات وجهين، سياسقام جونار بتعلى اثر هذا الحدث  الحدود المغربية،
ذات قبضة من حديد والتي اعترفت الحكومة الفرنسية بها وتم من خلالها تعيينه حاكما على مدينة عين 

عاصمة صغيرة للجهة، أعطيت له كامل الصلاحيات سواء  واعتبرت هذه المدينة بمثابة جاورها وما صفراء
 العسكرية أو السياسية، أما فيما يخص وجه سياسته الثانية الذي عرف باللين والمراوغة حيث قام بمبادرات 

                                                           
 . 20، 19، ص صالمرجع السابق، 2، ج1909-1883عبد الحميد زوزو، ثورة بوعمامة جانبها السياسي  1
 . 127، صالمرجع السابق عبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة، 2
 . 261، صالسابقالمرجع صالح بن النبيلي فركوس،  3
 .137، 136، ص صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  4
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 .1تهدئة وتقديم إغراءات لزعماء القبائل والعشائر ومقابل هذه الإغراءات بقطع صلتهم بالشيخ بوعمامة
نسا زعيم أولاد سيدي الشيخ وذلك من أجل التفاوض مع الشيخ بوعمامة حيث عرضت استمالة فر       

خدمة مصالحها وتعزيز أمنها  عليهم مناصب وأوسمة تشريفية، استخدمت فرنسا هؤلاء الزعماء من أجل
يظهر ف ،3م1904سنة ، وبعدما سيطرت فرنسا على قرية بركنت المغربية 2وتثبيت تواجدها في الجزائر

 الشيخ بوعمامة ثائر آخر وهو بوحمارة. بين  تحالف

 : تحالف الشيخ بوعمامة مع بوحمارة )الروغي( 2-2

يتحالف مع بوحمارة لأن السلطان لمغربي عبد العزيز تحالف  تعود أسباب التي جعلت الشيخ بوعمامة       
مع فرنسا وهذا ما خيب أمل الشيخ بوعمامة في طلب الدعم والمساعدة من أجل طرد الاحتلال الفرنسي من 

وقف الشيخ لم يت الأراضي الجزائرية والمغربية، وأيضا تسليمه بلاده للسلطات الفرنسية من دون مقاومة
  .4طه، حيث قام باشتباك مع الجيش الفرنسي وفرق الجيش المغربيبوعمامة عن نشا

تشجع الجيلاني الزرهوني المدعو)بوحمارة( بإرسال رسالة للشيخ بوعمامة وعرض فيها عن طلبه بدعوة      
 الشيخ بوعمامة لإنقاذ المغرب من قبضة الخونة والحكام الفاسدين، لبى الشيخ بوعمامة 

 .5م1903وتحالف معه ضد السلطان المغربي والجيش الفرنسي سنة نداء أخيه الزرهوني 
كما انضم إلى هذه المقاومة ابن الشيخ بوعمامة سي الطيب، حيث توجه الجيش بوعمامة إلى عين      

 مواجهات مع الجيشعدة ، وكانت له أيضا في هذه المنطقةبني خليل وذلك لمواجهة الجيش الفرنسي 
  .6ها الشيخ بوعمامة وأرغم الجيش المغربي بالانسحاب من المنطقةالمغربي والتي انتصر في

بعد الانتشار الواسع لحركة الروقي واشتداد هجمات الشيخ بوعمامة طلب الحاكم المغربي بمدينة وجدة       
ما م من السلطة الفرنسية أن تتمركز في رأس العين التي تعتبر بمثابة معسكر للثوار، قبلت فرنسا بذلك

                                                           
سحب الطباعة الشعبية  ،(1954-1830أعلام المقاومة الجزائرية ضد الَّحتلال الفرنسي بالسيف والقلم) بوعلام بسايح، 1

 .195، ص2007للجيش، الجزائر، 
، الجزائر، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران ،والصوفية والغرابة والَّحتلال الفرنسي في الجزائر الزوايا ،عبد العزيز شهبي 2

 . 164، ص2007
  .59، صالمرجع السابق ،(1962-1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة )عبد القادر خليفي،  3
 . 301، صالمرجع السابقالقرنيين ...، في الجزائر  بوعزيز، ثوراتيحي  4
 القادر للعلوم مجلة الجامعة الأمير عبدعبد القادر خليفي، )استمرارية مقاومة الشيخ بوعمامة من المغرب الأقصى(،  5

 .277ص ،2004 ، دار الهدى، الجزائر،15، عالإسلامية
 . 302، صالمرجع السابقالقرنيين ....، في يحي بوعزيز، ثورات الجزائر  6
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م، وبعدها أرسل أحمد ركينة حاكم مدينة وجدة للحاكم 1904دفعت بالثوار التراجع إلى سهل أنقاد سنة 
  .1الفرنسي ليوتي بعين الصفراء طالبا المساعدة في التخلص من الشيخ بوعمامة

م ومن بين هذه المعارك معركة 1907خاض الروقي مع الشيخ بوعمامة عدة معارك إلى غاية سنة        
م بمدينة وجدة في هذه المعركة توفي أخو الشيخ بوعمامة محمد بلحاج، كما حدث 1904 عام را سيسم

 م حيث تكبد فيها رجال المخزن خسائر كبيرة رغم استخدامهم للمدافع،1905معركة أخرى في شهر جويلية 
إلى جانب معارك التي خاضتها جبهات لوحدات الجيش بوعمامة ضد التابعين للمخزن مثلا كهجوم الشعانبة 

م قامت بعض القبائل التابعة للمخزن 1905ماي 27 م على قبيلة المهاية، وفي يوم1905ماي 20في 
  .2الاستيلاء على قافلة محملة بالمواد الغذائية التي كانت متجهة نحو مدينة معسكر

كان الجنرال لينوتي  3وإلى قبيلة بني بوزق م قام الشيخ بوعمامة بنقل زاويته وزمالته1905 في عام       
م يتوقفوا عن ل يقوم بمراقبة تحركات الشيخ بوعمامة وأتباعه في المنطقة حيث اكتشف أن أولاد سيدي الشيخ

وعلى الرغم من الإغراءات م، 1906ربط علاقتهم وصلتهم بالشيخ بوعمامة وأخذهم للأسلحة سنة 
 ى، حيث جاء في إحد4والمساومات الفرنسية والمغربية للشيخ بوعمامة بقى على وفاءه لوطنه واستقلاليته

 لن يستسلم ما بقي حيا لَّ للفرنسيين ولَّ للسلطان" : إلى ابن عمه أحمد بن المنصور حيث يقول هرسائل
 .5"الجنوب من جديد بحثا عن الَّستقلال والحرية مولَّي عيد العزيز...إذ اضطرت  الظروف يلتجئ إلى

هاجم الجيش الفرنسي الشيخ بوعمامة في وادي ايسلي إلا أنهم لم يستطيعوا القضاء  م1906في سنة       
وأما  الكرسي، على ، كان المرض قد اشتد على الشيخ بوعمامة حتى أصبح يلاقى زواره وهو جالس6عليه

وهذا رأي حسب قول المراقبون  م1907ه/1325علاقته بالروقي فأصبحت تتميز بالفتور وهذا في 

                                                           
 .303، صالسابق المرجعيحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنيين ...،  1
 .37، 36، ص صالمرجع السابق، 2، ج1909 -1883 ثورة بوعمامة جانبها السياسي ، عبد الحميد زوزو 2
يخ بوعمامة الش إقامةحيث كان  تقع بنواحي مدينة عيون بسيدي ملوك غربي نواحي مدينة وجدة بحوالي خمسين كيلو متر، 3

نه لم يتوقف عن شن غاراته ضد الفرنسيين فكان يرسل هجماته واحدة تلوى الأخرى من أجل أثارة الفوضى أمجبرا عليها، إلا 
وزرع الخوف في نفوس الفرنسيين في منطقة الجنوبية الغربية بالجزائر فكان الشعانبة له مخلصين. ينظر: عبد القادر خليفي، 

 . 59، صالمرجع السابق، المجاهدة جزائرال تاريخمحطات من 
 .166، صالمرجع السابقالمقاومة الشعبية للمقاومة للشيخ بوعمامة،  عبد القادر خليفي، 4
 .40ص ،المرجع السابق، 2، ج1909-1883عبد الحميد زوزو، ثورة بوعمامة جانبها العسكري والسياسي 5

 .749، صالمرجع السابق، 1ج والعرب،يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر  6
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جل التفاوض أالسياسيون المغاربة والأجانب وعلى إثر هذه العلاقة أرسلت فرنسا بعثة للشيخ بوعمامة من 
 .1معه ومنحه العفو لكن الشيخ بوعمامة رفض ذلك

م من قبل الجيش الفرنسي الذي لم يقلى أي مقاومة 1907مارس  29 نة وجدة فيبعد احتلال مدي       
اتخذ الروقي )بوحمارة( والشيخ  2د العزيز دعا شعبه بعدم مقاومة ومجابهة فرنسابلأن السلطان مولاي ع

بوعمامة موقف الحياد وعدم التدخل، حسب عبد الرحمان الأنصاري يذكر بأن الشيخ بوعمامة راسل الروقي 
 .3من أجل إعلان الجهاد إلا أن هذا الأخير رفض ذلك

 : نهاية الشيخ بوعمامة 2-3

لا أن إ كان الشيخ بوعمامة قد بعث ابنه الشيخ الطيب للالتحاق بقوات الجيش المغربي        
على إثر ف عليه وزج به في السجن بمدينة فاسالسلطان مولاي عبد العزيز علم بذلك فألقي القبض 

ب منهم لهذه الحادثة أرسل الشيخ بوعمامة إلى الحكومة الفرنسية طالبا منهم العفو والأمان، كما ط
التوسط للسلطان المغربي من أجل إطلاق سراح ابنه سي الطيب تلقى الشيخ بوعمامة الموافقة من 

 .4طرف السلطات الفرنسية حيث تم نقل ابنه إلى الجزائر

م، وفي العام الموالي 1906نوفمبر 3شكر الشيخ بوعمامة الحاكم الفرنسي في رسالة خاصة في يوم       
م التحق السي 1907نسية العفو والأمان للشيخ بوعمامة وفي أواخر شهر جويلية أصدرت الحكومة الفر 

 .5الطيب بوالده في المغرب

مهدي بوعبدلي يثبت في كتابه على أساس الوثيقتين اللتان عثرا عليهما بعد استقلال أما الشيخ        
لو تخ نصار وأتباع بوعمامة قدم حيث يذكر في هذه الوثيقة بأن أ1910الجزائر والتي يعود تاريخها سنة 
حياته  المجاور وواصل هناكالبلد إلى  ألهذا أنهى بوعمامة حربه والتج عنه بسبب إنهاء بوعمامة لثورته،

                                                           
 .168، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة،  1
 .59، صنفس المرجع   2

 .169، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  3
 .874، ص صالمرجع السابق ،1ج يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، 4
 .169، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  5
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العلمية إلا أن السلطات الفرنسية لم تهدأ بعد نهاية هذه المقاومات بل بقيت تترصد تحركات الشيخ بوعمامة 
   .1أسماء الأشخاص الذين كانوا من أتباع الشيخ بوعمامةوأتباعه، عثرت فرنسا على لائحة 

 أهم نتائج المقاومة الشيخ بوعمامة  المطلب الثالث:
 في النقاط التالية: ذكرهاترتبت عن هذه المقاومة عدة نتائج ن     

ا هخاصة الملتفين حول الزاوية لأنالجزائريين _ كان هدف فرنسا من وراء هذه الأعمال هو تدمير وحدة 1
تعتبر رمز الدين والسياسة وهدفها أيضا الانتقام من ثورة بوعمامة وأتباعه وتخويفهم بسبب تمردهم على 

 .2فرنسا
عملت فرنسا على معاقبة كل من تعاون مع الشيخ سواء من قريب أو من بعيد، كما عملت على نفي _2

فرضت الإقامة الجبرية على أولاد قبيلة العمور من منطقة عين الصفراء الحدودية إلى منطقة أخرى، كما 
سيدي ناصر بولاية تيارت، كما قامت بنقل بعض أعيان القبائل إلى جزيرة كاليدونا، أما الأشخاص الذين 
قامت بنفيهم من قبائل حميان إلى مدينة خنشلة هم المقدمون والفقهاء، كما نفت قائد أولاد سيدي الحاج بن 

جزيرة سان مارغريت وقائد سفيسفة بمنطقة عين الصفراء إلى أفلو، تم أولاد سيد الحاج بن عامر إلى عامر 
 .3كل هؤلاء بسبب إخبار أعوان فرنسا عنهم أنهم يتعاونون مع الشيخ  بوعمامة نفي

_ قامت فرنسا بفرض غرامات على القبائل الموالية لبوعمامة حيث كانت تبلغ هذه الغرامات حوالي ربع 3
المواشي بإضافة إلى فرض ضريبة عليهم وذلك انتقاما منهم بسبب إتباعهم لبوعمامة المحصول الزراعي أو 

ولهذا قامت القبائل الموالية لبوعمامة إلى الهجرة لمكان تواجده في الجنوب أو في المغرب الأقصى نتيجة 
ت عن هذه فالغرامات وع بالتراجع عن هذه لهذا فرغت المناطق من السكان، وبسبب هذا الفراغ قامت فرنسا

القبائل مثل قبائل العمور وهذا لي حاجتها إلى أهالي سواء للعمل أو لمدها المؤونة أو بهدف التجنيد لتحقيق 
  .4أغراضها الاستعمارية

                                                           
، 1ط ،ترجمة الشيخ  المهدي بوعبدلي ويلي  قسم التراجم، أعمال كاملة للشيخ المهدي بوعبدلي ،عبد الرحمان دويب 1

 .344، ص2013 المعرفة لنشر، الجزائر، عالم
 .177، 176، صالمرجع السابق مياسي، من قضايا تاريخ الجزائر ...،إبراهيم  2
 .183، 182، ص صالمرجع السابق عبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة، 3
 .184، صنفس المرجع  4
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_ عجلت الثورة لإتمام مشروع السكة الحديدية في المنطقة وذلك لربط شمال الغربي بجنوبه، لأنها تعتبر 4
 .1نحو الجنوبتحرك ساعد القوات الفرنسية في تما أنها كللتنقل وسيلة سهلة وسريعة 

تعرضت مقاومة الشيخ بوعمامة في مرحلتها الثانية إلى محاربة شديدة خاصة من قبل الجيش المخزن  _5
 .2المغربي والسلطان، تماما كما حصل مع الأمير عبد القادر وكان هذا من عوامل فشلها

ل ذلك من خلا بالمغرب العربي ضد الاستعمار الواحد ويظهر عن وحدة الكفاح عبرت ثورة بوعمامة _6
ل الجزائرية قامت كل القبائ، كما قيام بوعمامة بانتهاز فرصة لحادثة احتلال تونس ليرد على الاستعمار بقوة

 إفشال مخططات فرنسا.ب والمغربية
ي هذه الأقاليم سع الفرنسي ف_ بسبب استقرار بوعمامة بالأقاليم الجنوبية كانت ثورته مدافعة لحركة التو 7

  .3توات و قورارة وتيديكلت
 موقف الطريقة التجانية من مقاومة الشيخ بوعمامة المطلب الرابع:

كانت الطرق الصوفية تنقسم إلى قسمين في موقفها من تواجد المستعمر الفرنسي في الجزائر فالقسم       
الثاني أن تكون معادية ومناهضة لفكرة محاربة الاستعمار الأول إما أن تكون صديقة أو حليفة وإما القسم 

وتواجده في الجزائر ولا يوجد هناك قسم أخر وهذا حسب التقسيم التقليدي للطرق الصوفية، إلا أنه أحدث 
 .4علينا صنف أخر لهذه الطرق وهو صنف المحايد إما أن تكون معانا أو

  :عمارموقف الطريقة التجانية خلال عهد الشيخ أحمد  1
عند اندلاع مقاومة الشيخ بوعمامة والتي عرفت انتشار واسعا وإقبالا كبيرا من طرف زعماء القبائل      

ذه ه وأيضا انتشار الفوضى في منطقة الجنوب الغربي للجزائر وأصبحت سلطات الفرنسية تتخوف من
اتخاذ ب الحكومة الفرنسية في الجزائرلأنها تهدد مصالحها وتعرقل مشاريعها الاستعمارية، سارعت  المقاومة

 .التدابير اللازمة في صدى هذه المقاومة

                                                           
جامعة  ، معهد التاريخ، 1ع ،مجلة المصادر ،إبراهيم مياسي، )دور ثورة الشيخ بوعمامة في التصدي للاستعمار الفرنسي( 1

 .171ص ،(ن ت. د. ) الجزائر،
 .750، صالمرجع السابق ،1يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، ج 2
 .82، صالمرجع السابقعبد الله مقلاتي،  3
 .383ص، المرجع السابق، 1(، ج1900-1830الحركة الوطنية الجزائرية )القاسم سعد الله،  أبو 4
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المدعو  عين ماضي م استدعى الحاكم العام ألبيرت قرفي شيخ الطريقة التجانية لزاوية1881في سنة       
 حمد عمار من أجل قضاء بعضا لوقت في الجزائر العاصمة وخلال إقامته هناك كتب عدة رسائل عاجلةأ

ب في جهة الغرب الجزائري، حيث طال وسريعة موجهة إلى أتباع الطريقة التجانية وشيوخ زوايا التجانية
الذين التحقوا بمقاومة الشيخ بوعمامة بالانسحاب والتراجع عن ذلك، كما طالبهم بالتوحيد بين صفوف 

يخ د بالمحرض هنا الشالتجانيين وأمرهم بعدم الانشقاق وأيضا عدم الانصياع وراء هذا المحرض ويقص
 .1بوعمامة، وأيضا طالبهم وأمرهم بأن يكونوا أوفياء لخدمة فرنسا

لنا و  معارضته لمقاومة الشيخ بوعمامة، أحمد عمار( أبدى الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد التجاني )      
من  أتباعهم إلى 1881ه/1298 ( كتبها هذا الشيخ في سنة 09لملحق رقماينظر  أحدث رسائله رسالة )

أولاد الصافي وأولاد سيدي إبراهيم وغيرهم من الذين التحقوا في صفوف جيش مقاومة الشيخ بوعمامة، حيث 
دعاهم فيها بالتخلي والتراجع عن دعمهم للشيخ بوعمامة مثلما عمل أولاد زياد و أولاد سعدون، كما أمرهم 

نه م يلبوا هذي الدعوة فلا تكون هناك محبة بيبأن لا يتبعوا أهل الفساد ويقصد هنا الشيخ بوعمامة وإن ل
وبينهم ويقصد هنا يقطع علاقاته بهذه القبائل والعشائر لأنهم كانوا يدعمون مقاومة الشيخ بوعمامة وكان 
الشيخ أحمد عمار التجاني يرى أن مصلحة هذه القبائل واستقرارهم وأمنهم لا يكون إلا بجانب فرنسا وعدم 

إلى الهلاك وهذا حسب ما ورد  لى عدم إتباع الشيخ بوعمامة الذي سوف يؤدي بهمالتصدي لها، ودعاهم إ
  .2في هذه الرسالة

( كتب الشيخ أحمد عمار برسالة من نفس السنة والتي 10لملحق رقم ا ينظر أما في الرسالة الثانية)        
لى كل ما ع لفرنسا وأيضاعن إخلاصهم  الجزائري يشكرهم فيها أتباع طريقته في جهة الغربإلى  وجهها

هذه الرسالة بأن يكونوا دائما في خدمة  كما أنه أوصاهم في قدموه من خدمات جلية لسلطات الفرنسية،
  .3هعيشتهم من لم يمثل لذلك فلا يلوم إلا نفس هم الأمن والهناء فيء للحكومة الفرنسية لأنها تقدم لوالولا

حمد المدعو ألشيخ الطريقة التجانية أحمد بن محمد التجاني من خلال دراستنا لهذه الرسائل كان ا      
يهدد أتباعه ويخيفهم بقوة فرنسا وجيشها وعليهم الطاعة وعدم مجابهة هذا الجيش القوي لأنه يوفر عمار 

 لهم الأمن وهو من قضاء الله  ولا يمكن تغير فيه ويجب أن نستسلم له.

                                                           
1 Louis  Rinn, Op.cit, P 433, 434. 

 .220ص ،المرجع السابق الأمير بوغدادة، 2

 .222، 221، ص صنفس المرجع  3
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  :العروسي من مقاومة الشيخ بوعمامةموقف الطريقة التجانية في عهد محمد -2
فكان  ةوسيع اتصالاته ونفوذه في المنطقبعد استقرار الشيخ بوعمامة بمنطقة الدلدول حيث عمل على ت     

الذين  1القبائل ويقنعهم بانخراط في سلك المقاومة ومن بينهم التوارق )الطوارق( ؤساءيؤثر على زعماء ور 
كان ف ،التي عرف عدة ثورات وانتفاضات ضد التواجد الفرنسي في المنطقة ،2يقطنون بمدينة الهقار اكانو 

 الشيخ بوعمامة وراء هذه الفوضى في هذه المناطق الصحراوية.
الذي  3ولد باجودة الحاج مهديكما كان هناك تحالف بين الشيخ بوعمامة والشيخ الطريقة السنوسية       

يخ بوعمامة المساعدة من طرف هذا الشيخ وذلك من أجل كان يتمركز في منطقة التوات، حيث طلب الش
مواصلة الكفاح والجهاد ضد الإحتلال فرنسي، فكانت موافقة الشيخ الحاج مهدي على هذا الطلب، كانت 
دوافع هذا التحالف بين الطرفين وسببه الرئيسي هو مواجهة شيوخ الطريقة التجانية الذين كانوا يعملون 

هؤلاء الشيوخ هو لتوسع نفوذ طريقتهم في المنطقة على حساب الطريقة السنوسية كان هدف فلصالح فرنسا 
  4ويتضح من خلاله انه كان هناك صراع بين شيوخ الطرق الصوفية.

باعتباره  6والشيخ الطريقة التجانية محمد العروسي 5فيرنان فورو الضابط على إثر هذه الأحداث راسل      
 بسكرة )في مدينة  الرسالة م وحررت هذه1895 جوان 12رئيس زاوية التجانية بقمار وكان هذا في يوم 

(، حيث مدح فيها الضابط فورو الشيخ الطريقة التجانية محمد العروسي، كما أطاعه 11ينظر الملحق رقم
 فيها تشار الفتنه الفترة بالفوضى وانعن أخبار وتفاصيل رحلته لمدينة الهقار التي كانت تعاني في هذ فيها

                                                           
ينظر: يحي بوعزيز،  .م1881سنة هم قبائل يسكنون في الصحراء الجزائر، وكانوا سببا في مقتل فلاتز وعناصر بعثته في  1

 .262، صالمرجع السابقالقرنيين ...، في ثورات الجزائر 
 هي مدينة تقع في أوساط الصحراء الجزائرية. 2
، السابق عالمرجالقادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،  عبد ينظر: .هو مقدم الطريقة السنوسية بعين صالح 3

 .104ص
 .104، 103ص ص،  نفس  المرجع 4
يحسن اللغة العربية، حيث كان يتظاهر بأنه من أحد مستكشفي مسالك الصحراء الجزائرية وكان من هو ضابط فرنسي  5

أبو ينظر: م وهو القائد الأعلى لدائرة تقرت. 1895 سنة أتباع الطريقة التجانية وله عدة مؤلفات منها البعثة إلى تادمايت
 .347ص، 2007 دار البصائر، الجزائر، ،2ج ،راء في تاريخ الجزائرآأبحاث و القاسم سعد لله، 

الصغير التجاني وهو شيخ الزاوية التجانية بقمار حيث كان هذا الشيخ ذا مكانة في أواسط سكان مدينة واد هو بن محمد  6
 . 346، صنفس المرجع م. ينظر: 1920 توفي هذا الشيخ في سنة سوف،
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ويقصد هنا انتشار ثورة بوعمامة الذي  1شيخ الطريقة السنوسيةالالتي كان من وراءها الشيخ بوعمامة و 
 اعتبارها هذا الضابط بالفوضى لكي يهون من قيمة وضخامة مقاومة الشيخ بوعمامة. 

ن الذين فين شيوخ الطريقة التجانية والقادة الفرنسيييتضح أن من وراء هذه الرسائل المتبادلة بين الطر       
كانوا يخططون بإقحام شيوخ الطريقة التجانية وشيوخ الطريقة الشيخية التي كان يتزعمها الشيخ بوعمامة في 
صراع دائم لأن هذا الأخير يسبب تهديدا لتواجد الفرنسي في منطقة الجنوب وعلى شيوخ الطريقة التجانية 

ومن بين القادة التي تعاونت معهم الطريقة التجانية  من أجل التخلص من الشيخ بوعمامة، التعاون مع هم
والذي كانت تربطه علاقات مع الشيخ الطريقة التجانية لزاوية قمار محمد العروسي الذي  2هو الضابط فورو

هذا حسب و  الطريقة السنوسية الحاج مهدي بن باجودة خكلف بمهمة مراقبة تحركات الشيخ بوعمامة والشي
 .  ما ورد في هذه الرسالة

يبدو لنا أن كل المخططات الفرنسية تشبه المخطط الذي رسمه جنرالات فرنسا أثناء مقاومة الأمير        
جل أعبد القادر من خلال دخوله في حرب مع الشيخ الطريقة التجانية أحمد بن سالم التجاني وهذا من 

 التخلص منه وإضعاف قوته فكان هذا الضابط أو الحاكم يريدان بأن تتدخل هذه الطريقة بكل ما تملكه من
نفوذ الواسع وتأثيرها الكبير على الناس، ومن أجل أن تكون هناك مواجهات بين هذه الطريقة والشيخ بوعمامة 

 بهدف إضعاف قوة ثورته. 

في الجزء الأول بأن سبب  (م1900-1830)كتابه الحركة الوطنية القاسم سعد الله في  قد ذكر أبو      
موقف الطريقة التجانية المحايد من الأحداث مقاومة الشيخ بوعمامة بأنها كانت متفرغة لشؤونها الداخلية  
المتمثل في صراع قادة الزاويتين عين ماضي والتماسين، فلا يكاد أن يجد لهذه الطريقة دور ايجابي اتجاه 

اومة، يبدو هذا الموقف لم يتغير حتى بتعاقب شيوخها عليها فكان في كل مرة تثبت ميثاقها وارتباط المق
  .3شيوخها بالسلطات الفرنسية

    إلا أن ليس كل أتباع الطريقة التجانية يتبعون موقف واحدا بل هناك من شارك في هذه المقاومة       
 ةين ينتسبون إلى طرق صوفية مختلفانهم الجزائريين الذحيث ساندوا إخو  وفي عدة مواجهات مع فرنسا،

                                                           
 . 104، صالمرجع السابقعبد القادر خليفي، المقاومة الشعبية للشيخ بوعمامة،   1
 .348، صالمرجع السابق، 2أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، ج 2
 . 385، صالمرجع السابق، 1، ج1900 -1830أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية الجزائرية  3
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وأيضا هناك من هاجر في هذه الفترة بسبب ظلم وقمع السياسة الفرنسية لهم، فيذكر ادوارد دونوفو نقلا عن 
أطروحة دكتوراه الأمير بوغدادة أن سبب تعاون شيوخ الطريقة التجانية والموقف الذي اتخذته بأنهم كانوا 

  .1ذلك من أجل نصرتهم وتواجدهم في الجزائرمجبرين على 

أن شيوخ الطريقة التجانية في الجزائر باتخاذهم لهذه المواقف بأنهم كانوا نعتقد من خلال ما سبق     
يساندون الجهة الأقوى من أجل ترسيخ تواجدهم والحفاظ على مصالحهم، وكانوا ضد فكرة محاربة  فرنسا 

 الناس بأن هذا الاحتلال قضاء وقدر. واحتى أوهم واعتبروها أنها الكفة الأقوى،

                                                           
 .223، صالمرجع السابقالأمير بوغدادة،  1
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 التي منو  مقاومتي الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامةمن خلال دراستنا للطريقة التجانية وموقفها من       
 : نوجزها في ما يليتوصلنا إلى مجموعة من النتائج  خلالها 

ما تميزت ك كان ظهور الطريقة التجانية في أواخر العهد العثماني الذي تميز بنشوب عدة ثورات داخلية، -
 لدائم،ام العثمانيين بالجزائر بالتوتر والصراع االحكمع علاقة الشيخ أحمد التجاني صاحب الطريقة التجانية 

كما تعرضت هذه الطريقة إلى عدة مضايقات من طرف السلطة العثمانية بتعاقب حكامها وأيضا بتعاقب 
 شيوخ هذه الطريقة التجانية. 

لماء ع روزبنشأة الطريقة التجانية في فترة ساد فيها الجهل وكثرة انتشار البدع والخرافات وذلك لعدم  -
 حاربون هذه الأفكار. لمالنهضة العلمية 

ما ك لا نغيب الدور الذي لعبته الطريقة التجانية في المحافظة على العقيدة الإسلامية وعن اللغة العربية، -
أن لها الفضل في التعليم من خلال إنشاءها المدارس القرآنية وتحفيظ القرآن الكريم في أواسط المجتمع 

 الجزائري. 

لجزائر االطريقة التجانية إلا أنها عملت على ازدياد قوة نفوذها في  اتخذتهاالرغم من المواقف التي على  -
 من جني التمور. مداخلهامعظم  تمن الناحية المادية أو البشرية، فكان ءسوا

ققته دها لما حض ةالعثماني ةمو ها الحكتتوسع نفوذ الطريقة التجانية على الرغم من الضغوطات التي مارس -
 .يالفرنس أو الاحتلالسواء في فترة الحكم العثماني  ،الناحية الدينية والسياسية منمن النجاحات 

لا أنها إ الاستعمار الفرنسيالموقف الذي اتخذته التجانية بتعاقب شيوخها من عدم مقاومة ومحاربة  -
 المجتمع. وسطبمكانة مرموقة  وحضتاستطاعت التوغل في أواسط المجتمع الجزائري 

جزائريين من أجل على ال الكبير استمالة فرنسا لشيوخ الطريقة التجانية وذلك لما تملكه من نفوذ وتأثيرها -
 خدمة مصالحها وفرض سيطرتها في الجزائر. 

خبرته و  ئهلا أن ذكاإ كثرة تعاقب جنرالات فرنسا الذين حاولوا القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر -
 سنة.  ر من ثمانية عشرثكلأمقاومته التي دامت  في تسيرعداه ساالعسكرية 
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صالحهم، في تحقيق م استغل كلا من الأمير عبد القادر والسلطات الفرنسية معاهدتي ديميشال والتافنة -
 ، وفيعلى المتمردين والخونة وتنظيم وترميم جيشه حيث أن الأمير استغلها في بناء دولته الفتية والقضاء

 في الجهة الشرقية للبلاد .  أحمد بايالقضاء على مقاومة  إلىمقابل ذلك تفرغت فرنسا 

رية بينهما ل إلى المواجهة العسكو وصوالتميزت علاقة الأمير عبد القادر والطريقة التجانية بالعداء والنفور  -
ما وانتهاء هذا ية بينهتدخل عناصر أجنب وكذاوسببه عدم انخراط الطريقة التجانية في صفوف جيش الأمير 

 من طرف الأمير عبد القادر للشيخ أحمد التجاني.  الصراع برسالة اعتذار

مع شيخ الطريقة التجانية من أجل القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر وهذا يبين  فاليتحالف الجنرال  -
 . ترةفي تلك الف الجزائرب مدى علاقة شيوخ الطريقة التجانية بالحكام الفرنسيين

م تتقيد بشروط ول إلا أن فرنسا لم تفي بوعدها للأمير اختار الأمير عبد القادر الاستسلام على الاستشهاد، -
حيث اعتبرت هذه الشروط حبر على الورق وتم نفي الأمير عبد القادر إلى فرنسا وسجن هناك  الاستسلام،

ا ، واكتسب مكانة وشهرة كبير وطنيبسورياوبعد خمس سنوات انتقل إلى اسطنبول ثم إلى مدينة دمشق 
 إلى أن توفي . ودوليا 

ياتهما في جل ح يامن رموز الدولة للجزائرية لأنهما قض نيعتبر الأمير عبد القادر والشيخ  بوعمامة رمزا -
 سبيل الجهاد من أجل تحرير الجزائر ولهما الفضل في وضع الأسس الأولى للدولة الجزائرية. 

شيخ بوعمامة والأمير عبد القادر على الوطن الذي دنس بأعمال المحتلين فشهد كل منهما حب وغيرة ال -
 على ويلات ومعانات الشعب الجزائري وهذا ما غرس فيهما روح التحرر والمقاومة. 

تأسيس الشيخ بوعمامة طريقته الصوفية البوعمامية المنحدرة من الطريقة الشيخية والتي كانت تعرف  -
 المغرب الأقصى (.  سعا سواء في داخل الجزائر أو خارجها )انتشارا وا

تعتبر مقاومة الشيخ بوعمامة من أطول وأعنف المقاومات الشعبية خلال القرن التاسع عشر ميلادي  -
 . (تونس والمغرب الأقصىحيث كان يحارب في داخل الجزائر وخارجها ) وبداية القرن العشرين ميلادي،

ن ثلاثة م استطاع الشيخ بوعمامة عرقلة توغل الاستعمار الفرنسي في الصحراء الجزائرية لمدة أكثر -
  .كما أنه ساهم في نشر الوعي والفكر الجهادي ضد الاستعمار الفرنسي وعشرون سنة،
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عسكرية لاالمواجهة و مراوغة الب ضد فرنسا تميز أسلوب مقاومة كلا من الشيخ بوعمامة والأمير عبد القادر -
 بعقد الهدنة معها تارة أخرى. ، و تارة

مقاومتي الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة سياسة فرق تسد من خلال زرعها للفتن بين في اتبعت فرنسا  -
زعماء المقاومة وشيوخ القبائل والعشائر مثل الفتنة بين الشيخ الطريقة التجانية والأمير عبد القادر وأيضا 

 مامة وأولاد سيدي الشيخ الشراقة. بين الشيخ بوع

وانتماءهم للطرق  الزوايافي كنف نشأة وترعرع زعماء المقاومة الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة  -
 الصوفية سواء الطريقة القادرية أو الطريقة الشيخية. 

رغبة كلا من الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة في تحرير الوطن ومكافحة السياسة الاستعمارية التي  -
ل لم يكن في الجزائر فقط بل وصل صيته إلى دو  اكما أن جهادهم انتهجتها فرنسا في احتلالها للجزائر،

 الجوار تونس والمغرب الأقصى. 

نة أو خارجها مثل خيا ماء القبائل والعشائر داخل جزائرتعرضت للخيانة من طرف زع المقاومتينكلا  -
 سلاطين المغرب الأقصى لهما وذلك لخدمة مصالحهم الشخصية. 

لتي عرفتها ا الشعبية التي قادها الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة من أطول المقاومات المقاومتيناعتبار  -
ي نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر فالأولى كانت ف ،الجزائر خلال الفترة الاستعمارية

 ميلادي، بينما المقاومة الثانية كانت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ميلادي. 

كلا من الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة إلى المغرب الأقصى من أجل كسب الدعم والعون من  لجوء -
 نفس أطول لمقاومتهما. لإعطاء سب المزيد من الوقت وك إخوانهم المغاربة طرف

أن يبحثوا عن مخرج في كل مرة وعن حل شرعي  قائدي المقاومتين الشعبيتينكل من لزاما على كان  -
بينما  يميشالدهذه الحلول في عقد الأمير عبد القادر معاهدة  فتمثلتيجمع بينهم وبين السلطات الفرنسية 

 لب العفو والأمان. الشيخ بوعمامة بحث في ط

 موقف الطريقة التجانية من مقاومة الأمير عبد القادر الذي يختلف تماما عن مقاومة الشيخ بوعمامة، -
وذلك  هذا الموقف بالمواجهة العسكرية ففي الأولى رفض الشيخ الطريقة الالتحاق بسلك المقاومة فانتهى

رسائل انية فكان موقفها محايدا فاكتفت بخطاب و بفضل الجواسيس التي زرعتهم فرنسا بينهما أما في الث
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بب من طرف السلطات الفرنسية أيضا بس  الشيخ بوعمامة وهذا بأمر ب وجهتها إلى أتباعها الذين التحقوا
 الفترة. تلك الخلافات الداخلية التي كانت تمر بها الطريقة التجانية في 

إن الموقف المحايد الذي اتخذته الطريقة التجانية من عدم مشاركتها في مقاومتي الأمير عبد القادر  -
ها في ساعدمما  الذي أبعدها عن ملاحقات السلطة الفرنسية لها،هو والشيخ بوعمامة ومساندتها لفرنسا 

 م.  الحفاظ على مكانتها واستمرار تواجدها داخل الجزائر وخارجها إلى غاية اليو 

ادر المص غالبيةكانت فقد  من خلال دراستنا لمقاومة الشيخ بوعمامة فقد واجهتنا عدة صعوبات،      
كاد تموقف الطريقة التجانية من مقاومة الشيخ بوعمامة فتلك التي تناولت والمراجع باللغة الأجنبية وأما 

 ر في هذا الجانب من الدراسة.  من الباحثين والدارسين الاهتمام والتعمق أكث ، فنرجوتكون منعدمة



 

 
 

 
 لاحقـالم
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 حمد التجانيالشيخ أعائلة شجرة : 01لملحق رقم ا

 
 .374، صالمرجع السابقكمال بوغديري،  المصدر:
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 في قصرها بعين ماضي تورلي بيكار أصورة  : 02ملحق رقم ال

 

 .336، صالمرجع السابقالأمير بوغدادة، المصدر: 
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 نسخة من عقد الزواج بين الشيخ أحمد عمار التجاني وآنسة أوريلي بيكارت :03لملحق رقم ا

 

 .314ص، المرجع السابق، الأمير بوغدادةالمصدر: 
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 والسلطة الفرنسية معاهدة بين قبيلتين الدواير والزمالةنص  :04الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 2004 ، دار الهدى، الجزائر،2، طدراسات في تاريخ الجزائر الحديث، ي عميراو أحميدة  :المصدر
 .69ص
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 : تابع04الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .70ص، المرجع السابق، دراسات في تاريخ الجزائر الحديث ،ي عميراو أحميدة  :المصدر
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 الشيخ أحمد بن سالم التجاني للحاكم الأغواطرسالة  :05الملحق رقم

 

ديوان ، م1919 – 1830 اسية جزائرية في القرن التاسع عشرنصوص سي، جمال قنانالمصدر: 
 .92المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص
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 يوضح رسالة إعتذار الأمير عبد القادر للشيخ أحمد بن السالم التجاني: 06لملحق رقما

  

وثائق جديدة حول محاربة الأمير عبد القادر للشيخ التيجاني، بعين ماضي  ) ،بوعزيزيحي المصدر: 
، 1989 ،، تونس56، 55ع، المجلة التاريخية المغربية، (ولقبائل المخزن بوهران وبقضايا أخرى 

 .238ص
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 رسائل متبادلة بين الشيخ أحمد التيجاني والجنرال فالي: 07الملحق رقم

 

 

 

 

 

 

 

 .344، 343، ص صالمصدر السابق، يتأمير مرسيل المصدر: 
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 تابع: 07الملحق رقم 

 

 .345ص، المصدر السابق، مرسيل أميريتالمصدر: 
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 دعوة الشيخ بوعمامة للجهاد: 08الملحق رقم 

 

، م1900 – 1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، زوزو عبد الحميدالمصدر: 
 .145ص، 2007المطبوعات الجامعية، الجزائر، م، ديوان  .م .ط
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 لمدينة غرداية شيخ بوعمامة للحاكم العسكري الرسالة  :09الملحق رقم

 

، المرجع السابق، جانباها العسكري والسياسي (1908-1881)، ثورة بوعمامةو: عبد الحميد زوز المصدر
 .117ص
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 بوعمامةالشيخ طريقة التجانية الذين التحقوا بثورة لأحباب العمار  حمدأ رسالة :10 الملحق رقم

 

 .306، صالمرجع السابق، الأمير بوغدادة المصدر:
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 لفرنسا إخلاصهمعلى لأحباب الطريقة التجانية رسالة محمد لعروسي : 11الملحق رقم 

 

 .307ص، المرجع السابق، الأمير بوغدادة المصدر:



 الملاحــــق
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 لمحمد لعروسي فورو الفرنسيضابط الرسالة من  :12الملحق رقم

 

 .348ص، ، المرجع السابق2ج، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد اللهالمصدر: 
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 تابع: 12الملحق رقم

 

 .349، صالمرجع السابق، 2أبو القاسم سعد الله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، جالمصدر: 
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 حديث شريف

 المصادر  أولا:
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، مطبعة 1، جتحفة الزائر في مآثر الأمير عبد القادر وأخبار سيرت  السيفية الأمير عبد القادر، *
 . 1903التجارية، عزوزي وجاويش، مصر، 
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 .  1990دار الغرب الإسلامي، لبنان،  يحي جمال، يحي بوعزيز، ، تح:1،جعشر
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 ، تح:8ج ،الدولة العلوية ستقصا الأخبار دول المغرب الأقصىالَّ بو العباس أحمد اللاوي،الناصري أ *
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 . 1997، لبنانالرحمان عبد اللطيف، دار الكتب العلمية، 
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 .1984الجزائر، 
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 .2012الجزائر، 

، تر وتع: 1مذكرات ليون روش عن رحلته في الحجاز، ط -*روش ليون، ثلاثة سنوات في رحاب الإسلام
 . 2011محمد محمود البقاعي، دار الجداول، الكويت، 

 ،كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التيجاني من الأصحاب ،*سكريج الحاج أحمد بن الحاج العياشي
 .1961،(د.ب.ن)، (د.د.ن)

 .د)سيني،الح الإدريسيتح: محمد الرامي كنون  ،تيجان الغواني في شرح جوهر المعاني*سكريج سيد أحمد، 
 . (ن ت. د.)، (ن ب. د.) (،ن د. د.)، ن( .ط

أبو العيد دودو، الشركة الوطنية  ، تر:3ج ،غربي إفريقياثلاث سنوات في شمال *مالتيسيان هانيرش فون، 
  .1980الجزائر،  للنشر والتوزيع،
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 :باللغة الأجنبية 2   
* E_ G raulle,  .Insurrection de Bou Amama, avril 1881, Henri Charles –

Lavuzelle Editeur militaire, paris, 1905. 

* Rinn  Louis, marabouts et khouans  étude  sur  l’islam en Algérie, Jourdan, 

Alger, 1884. 

* Rouches Léon,  trente deux  ans-atraves,lislam(1832-1864), tome2,  librairie 

de  fimin  didot,  paris,  France, 1885. 

* Octave  Depont et Xavier  Coppolani, Les confréries relieuses musulmans, 

en Algérie, ADOLHE  Jourdan, 1897. 

 المراجع  ثانيا:
 ،مختصر التجانية دراسة لأهم العقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنةآل دخيل الله علي بن محمد،  *
 . 2004، دار العاصمة، المملكة العربية السعودية، 1ط

، 1، جالقرن التاسع عشر ميلاديالطريقة التجانية في المغرب والسودان الغربي خلال * الأزمي أحمد، 
 .2000مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، 

، دار الكنوز، اشبيليا للنشر 1، طالطرق الصوفية نشأتها وعقائدها وأثارهاالسهلي عبد الله دجين،  *
 .  2005والتوزيع، الرياض،  المملكة السعودية، 

دار  ،3، طالتجانية على ضوء الكتاب والسنةالتجانية دراسة عقائد السويلم محمد أل الدخيل الله،  *
 . 2011العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 

 . 2002، دار البرق، بيروت، لبنان، الطرق الصوفية في الجزائر تاريخها ونشاطها* العقبي صلاح الدين، 

، مطبعة ابن 2، طكتبمجموع النسب و الحسب والقائل في تاريخ والأدب في أربعة  ،* بن بكار بلهاشمي
 .1961خلدون، تلمسان، الجزائر، 

، دار النعمان لنشر معالمها أساسية 1945الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر من* بن بوعلام حمودة، 
 . 2012والتوزيع، الجزائر، 

والنشر، ، دار علي زيد للطباعة 1، طالصورة الحقيقية للزوايا والطرق الصوفية* بن صالح قارة مبروك، 
 .2013بسكرة، الجزائر، 
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 . 1983عربية للكتاب، تونس،  ، دارالأمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري * بوعزيز يحي، 

، دار البعث للطباعة والنشر، 1، طثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرون * بوعزيز يحي، 
 .1980قسنطينة، الجزائر، 

، دار الهدى، للطباعة للنشر والتوزيع، 1، جيا من تاريخ الجزائر والعربموضوعات وقضا* بوعزيز يحي، 
 .2004عين مليلة، الجزائر، 

، ديوان الوطني لمطبوعات الجامعية، الجزائر، 2، طالمقاومة الشعبية للشيخ بوعمامةخليفي عبد القادر، * 
2010. 

(، )ط. م. م(، ديوان 1900-1830نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر)* زوزو عبد الحميد، 
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، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1، ج1(، ط0183-1500تاريخ الجزائر الثقافي)* سعد الله أبو القاسم،  
  . 1998لبنان، 

، مؤسسة الوطنية للكتاب، 2، ج1، ط1930-1900الجزائرية  الحركة الوطنية ،* سعد الله أبوالقاسم
 .1983الجزائر، 

 . 2013، شركة دار الأمة، لطباعة والنشر، الجزائر، الجزائر في التاريخ* سعدي عثمان، 

اب، ، مؤسسة الوطنية للكتالعهد العثماني -دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر* سعيدوني ناصر الدين، 
 . 1984الجزائر، 

، المؤسسة الوطنية للكتاب، 4، جالجزائر في العهد العثمانيالشيخ بوعبدلي، و * سعيدوني نصر الدين 
 . 1984الجزائر، 

، دار الجائزة، م(1978-1898تماسيني حيات  ونضال  )الشيخ أحمد التجاني الطهراوي محمد بشير،  *
 . 2021الجزائر، 
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 . 2012، دار الهومة، الجزائر، (1830-1514الجزائر خلال الحكم التركي )*عباد صالح، 

، شركة الوطنية 2، طالأمير عبد القادر جوانب شخصيت  والمختارات من مؤلفات *غانم محمد الصغير، 
 . 1983لنشر والتوزيع، الجزائر، 

، الوادي، الجزائر، sib، مطبعة1، ج1، طأعلام وأختام الزاوية التجانية بتماسين*غريسي علي بن محمد، 
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، (1962-1830تاريخ جهاد الأمة للاحتلال الفرنسي والمقاومة المسلحة )*فركوس صالح بن النبيلي، 
 .2012، الجزائر، دار العلوم للنشر

 . 2013، دار العثمانية للنشر، الجزائر، 1، جملحمة الجزائر الجديدة ،*قليل عمار
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ركز ، سلسلة المشاريع، للبحث منشورات المالعثماني الحياة الثقافية في الجزائر خلال العهد*مريوش أحمد، 
 .2007، الجزائر، 1954الوطني للدراسة والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
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، المؤسسة الوطنية للكتاب، (1847-1832مهمة ليون روش في الجزائر والمغرب )، *مناصرية يوسف
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 . 1964، مطابع بدران، بيروت، لبنان، 3، جتاريخ الجزائر في القديم والحديث*ميلي مبارك بن الهلايلي، 
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   :الرسائل الجامعية ثالثا:

غير ) الاجتماع، رسالة ماجستير في علم الطريقة التجانية بين الماضي والحاضرأحمد،  * بن الشين
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2008 -2009 .  
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 ،لآثاراو اريخ قسم الت ،ةومعاصر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعيتخصص تاريخ حديث  علوم في التاريخ،

 .2021-2020، 1لخضر، باتنةالحاج  جامعة

، أطروحة الدكتوراه في علم الطرق الصوفية في الجزائر الطريقة التجانية نموذجا بوغديري كمال، *
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أبو القاسم  ،2جامعة الجزائر ،قسم التاريخ كلية العلوم الإنسانية، ،رتخصص التاريخ الحديث و المعاص

 .2019-2018، سعد الله

لأمير عبد ا الطريقة التجانية وموقفها من الحكم المركزي بالجزائر )حكم العثماني، ،بن يوسفتلمساني  *
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  .1998-1997  ،معهد التاريخ ر،الجزائ
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رسالة الماجستير في  ،(1931-1844المنطقة الأوراس )دور الطرق الصوفية في  حنفوق إسماعيل، *
 لخضر، جامعة الحاج ،قسم التاريخ وعلم الآثار ،كلية الآداب والعلوم الإنسانية التاريخ الحديث والمعاصر،

 .2011-2010 باتنة،

 الفكرية والأدبية بمنطقة التوات دراسة تاريخية وأدبية ونماذج منطقاتهاالطرق الصوفية زروقي عبد الله،  *
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طور لأطروحة الدكتوراه ، (1830-1514،طبيعة الحكم العثماني وآليات  في الجزائر)، عليليش حبيبة *
 .2021-2020، 2في تاريخ، جامعة الجزائر (ل. م. د )الثالث

لال القرن خ موقف الطريقة التجانية من قضايا الَّستعمار الكبرى في شمال وغرب إفريقيا الشيخ لعرج، *
كلية علوم الإنسانية  ،رفي علوم التاريخ الحديث والمعاص أطروحة دكتوراه  ،م02م وبداية القرن 19

 . 2017-2016، وهران بلة، جامعة أحمد بن، قسم تاريخ وعلم الآثار ة،والاجتماعي

رسالة  ،م20م إلى القرن 18الطرق الصوفية بتوات وعلاقتها بغرب إفريقيا من القرن  *مسعودي زهراء،
العلوم العلوم الاجتماعية و  كليةالماجستير في التاريخ، تخصص التاريخ الإفريقي الحديث والمعاصر، 

 .2010-2009، الجزائر، ادرارجامعة  قسم التاريخ، الإسلامية،

 رابعا :المجلات 

 .)د.ت.ن(، 11،عمجلة المصادر ،(الأمير عبد القادر الجزائري المقاومة الشعبية) أبو عمران سامية، *

 م19وبداية القرن  18انتشار الطريقة التجانية في بايلك الغرب أواخر القرن و فغرور دحو، ) الشيخ لعرج *
 . 2016جوان ، 29، عمجلة الحضارة الإسلامية(، نشاطاتها المختلفةو 
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 .2018، جوان 4، عمجلة روافد للبحوث والدراسات، (الكتابات
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 الجزائر.  ،2000مارس
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 .2018خاص، ع ، 4، مجمجلة أفاق الفكريةم(، 1826-1782ه/1242-1196المحلية )
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أحمد وغريسي علي، )العلاقات الأخوية الوثيقة بين شيوخ وأعيان الطريقة التجانية بزاوية تماسين غريسي *
سلسلة العلاقات الأخوية بين  م( الزاوية التجانية بتماسين(،2021-1815والزوايا والروايات الشفوية )

 .، دار الجائزة، القبة، الجزائر1، عالزاوية التجانية ومختلف فئات المجتمع

لفرنسي ا الاستعمارالطريقة القادرية في الجنوب الشرقي الجزائري ودورها في مواجهة ) غواريب لخضر،*
 ،مجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية الَّجتماعية ،(خلال القرنين التاسع عشر والعشرين

 .2021جانفي1، ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح، 1ع ،13مج

 الملتقيات  خامسا:    

ندوة علمية من تنظيم فرقة البحث أثار السياسة  ،(عبد القادر مبايعة الأمير) راوي أحميدة وآخرون،ي* عم
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية  ،(1962-1830الإستطانية في المجتمع الجزائري )

 .(د.ت.ن)الجزائر، مليلة،عين  الهدى لنشر والطباعة، دار ،1954وثورة أول نوفمبر 

 ،لسانياأملتقى الوطني الأول لجامعة  ،(دور الزوايا إبان المقاومة والثورة التحريرية) * مناصرية يوسف،
 .2005ماي 26، 25 الجزائر، وهران،

لتقى دولي م، (الزوايا والطرق الصوفية في الجزائر و دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية)*جعفري مبارك، 
، منظم من طرف الشؤون الدينية لولاية إليزي القرآنية في إفريقيا الرسالة الروحية والوطنيةالحواضر 

باس، جامعة سيدي بلع بالتعاون مع مخبر البحوث والدراسات الإستشراقية في حضارة المغرب الإسلامي،
 .2018ديسمبر 10،11إليزي، الجزائر، 

الجزائر وموقف السلطة العثمانية منها من خلال المصادر الطريقة التجانية في ) يمي عبد الحفيظ،ح*
 .2018مارس  7، 6يومي ،  4مج  ،أعمال الملتقى الدولي، (1826-1782المحلية )

لي الحادي الملتقى الدو  (،التصوف في الإسلام الزاوية التجانية نموذجا التحديات المعاصرة) *زيزاح سعيدة،
 . 2018نوفمبر 11-10-9، الجزائر ،ادرار ،أحمد دراية جامعة الإفريقية،، عشر

ة التجانية الملتقى الدولي الثاني للطريق(، جوانب من الحياة الفكرية بالزاوية التجانية بقمار) *عقبة السعيد،
 ،مطبعة الوليد، 3ع مجلة العلوم الإسلامية والحضارة،، ربيت زمن العولمة قما )الخطاب الصوفي التجاني(

 .2016أكتوبر ، ،2008نوفمبر   4،5،6، الجزائر



 قائمة المصادر والمراجع

135 
 

لملتقى ا الإيمانية في مقاومة الشيخ بوعمامة(، أودور الطريقة العمامية  الطرق الصوفية) ،قوادري عيسى*
 ،درارا ،أحمد دراية جامعة الإفريقية،، الدولي الحادي عشر التصوف في الإسلام والتحديات المعاصرة

 .الجزائر

  المعاجم والقواميس  خامسا:

، دار الفكر، 1ط يوسف البقاعي، ، تصحيح ومر:القاموس الوافي عربي عربيأبو عمر شهاب الدين،  *
 .2003بيروت، لبنان، 

، دار إحياء التراث العربي، لبنان ،1، ج2ط ،المعجم الوسيط * بن المنظور محمد بن مكرم بن علي،
2004 . 

اعتنى به جليل شحاده، دار الفكر، بيروت، ، 1، جتاريخ ابن خلدون بن خلدون عبد الرحمان بن محمد، * 
 .2007لبنان، 

 .1984 إيران، دار أدب الحوزة،، 8ج ،لسان العرب بن منظور جمال الدين أبي الفضل بن مكرم، *

دار ، 1ج ،معجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين بوصفصاف عبد الكريم، *
 .(ن ت. د.) الجزائر، يونيفار سيتي براس،

م 19معجم المقاومة الجزائرية منذ بداية الَّحتلال الفرنسي حتى منتصف القرن *بن صحراوي كمال، 
 .2020، ألف للوثائق، عمان، الأردن، 1، طشخصيات، أماكن، أحداث، معارك

دار يونيفار ، 2، جمعجم أعلام الجزائر في القرنين التاسع عشر والقرن العشرين *بوصفصاف عبد الكريم،
 . (ن ت. د.) الجزائر، سيتي براس،

 .2000لبنان،  دار المشرق،  ،1ط ،المنجد في اللغة العربية المعاصرة*حمدي صبحي وآخرون، 
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 الملخص:

الطريقة التجانية وموقفها من مقاومتي الأمير عبد القادر والشيخ بوعمامة خلال القرن التاسع عشر 
ميلادي هو موضوع دراستنا التي تناولنا فيها عن إحدى الطرق الصوفية التي ظهرت في الجزائر أواخر 
العهد العثماني كانت هذه الطريقة تتمركز في منطقة الأغواط وبالتحديد قرية عين ماضي التي كانت تحظي 
بموقع استراتيجي هام، كما عرفت الطريقة لكثرة أتباعها حيث كانوا يتوافدون عليها من كل مكان، كما كانت 

اهل الإحتلال الفرنسي الذي أثقل كلهذه الطريقة عدة مواقف مختلفة سواء في فترة الحكم العثماني أومن 
الشعب الجزائري لتظهر عدة مقاومات شعبية مناهضة لتواجد الفرنسي في الجزائر من بينها مقاومة الأمير 

م اللتان يعتبرا من أشد المقاومات فكان 1908-1881م ومقاومة الشيخ بوعمامة 1847-1832عبد القادر
 خلال القرن التاسع عشر ميلادي.  للطريقة التجانية موفقا من هذه المقاومات

 الكلمات المفتاحية: 

الفرنسي، القرن التاسع  الطريقة التجانية،  مقاومة الأمير عبد القادر، مقاومة الشيخ بوعمامة، الإحتلال  
 عشر ميلادي.

Abstract : 

The Tijani order and its position on the resistance of Prince Abdel Qader 

and Sheikh Bou amama during the nineteenth century AD is the subject of our 

study in which we dealt with one of the Sufi orders that appeared in Algeria at the 

end of the Ottoman era, this method was centered in the Laghouat region, 

specifically in the village of Ain Madi, which enjoys an important strategic 

location. This method was also known for its frequent followers, as they flocked 

to it from everywhere. This method also had several different positions, whether 

during the period of Ottoman rule or from the occupation that burdened The 

Algerian people showed several popular resistances against the French presence 

in Algeria, including the resistance of Emir Abdel Qader from 1832 to 1847 and 

the resistance of Sheikh Bou Amama Bou Amama from 1881 to 1908, which are 

considered among the most severe resistances. 

key words: 

The Tijani Order, the resistance of Emir Abdul Qader, the resistance of Sheikh 

Bou Amama, the French occupation, the nineteenth century AD 


